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إن الذين عنوا بإنشاء هذه السلسـلة ونشـرها، لـم يفكـروا إلا فـي شـيء 
واحــد، هــو نشــر الثقافــة مــن حيــث هــي ثقافــة، لا يريــدون إلا أن يقــرأ أبنــاء 

ــى الاســتزادة مــن . الشــعوب العربيــة ــدعوهم هــذه القــراءة إل وأن ينتفعــوا، وأن ت
ــة، والطمــ ــاة العقليــة التــي الثقاف ــة أرقــى وأخصــب مــن الحي ــى حيــاة عقلي وح إل

  . نحياها

      

  

  طه حسين            
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  وَلم أرَ في عُيُوبِ الناسِ شيئًا 

  كَنقصِ القادرينَ على التمَامِ         

  "المتنبي"              
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  مقدمة

يحاول هذا الكتابُ أن يطرح موضوعًا أعتقد أنه مرشح أكثر من أي موضوع آخر ليكون 
يلتقي حوله مثقفون كثيرون في مصر اليوم، وقد يختلفون في تفاصيله ولكنه يبقـى مـؤهلاً " محورًا"

  . لكي يكون محل مساحةٍ من الاتفاق تتجاوز مساحاتٍ الاختلاف

: وينطلق كلُ فكر يحتويه هذا الكتابُ من إيمان بأن هناك ثلاثـة مسـتويات لثلاثـة كيانـاتٍ 
أفــقّ أعلــى " الحضــارات"ويقــوم هــذا الفكــر علــى أن ". الثقافــات"و  "...الحضــارات"و ".. الإنســانية"

هـــي " قـــيم التقـــدم"وأن ".. الحضـــارات"أفـــق أعلـــى مـــن أفـــق " الإنســـانية"وأن "... الثقافـــات"مـــن أفـــق 
وخلافــات " الحضــارات"وهــو مــا يجعلهــا فــوق خلافــات " الإنســانية"مكونــات الأفــق الأعلــى أي أفــق 

  ". الثقافات"

فـــي نفـــس  -ر هـــذا الكتـــاب تتعلـــق بـــأفق الإنســـانية، إلا أنهـــا قـــد تصـــلحورغـــم أن كـــل أفكـــا
عوضًـــا عـــن تركهـــا تســـقط الآن بقـــوة " الحـــوار"لـــدرب " الحضـــارات"لتوجيـــه العلاقـــة بـــين  -الوقـــت

درب "أو " درب الصـــراع"علـــى " مســـيرة"لتصـــبح ) الــديالوج(الفوضــى الناجمـــة عـــن غيـــاب التحـــاور 
")... مطــــبخ الآن"مــــا يُصــــنع فــــي (هــــو " ســــارتر"يقــــول  والمســــتقبل، أي مســــتقبل، كمــــا -"الصــــدام

أم " حــــوارًا"وبالتـــالي فــــإن الســـؤال حــــول طبيعـــة العلاقــــة المســــتقبلية بـــين الحضــــارات، وهـــل تكــــون 
فمســـتقبل العلاقــة بــين الحضــارات يمكـــن أن : ؟ هــو ســؤال توجـــد إجابتــان محتملتــان عنــه"صــدامًا"

ر اليــوم تهــدف لــذلك، كمــا أن مســتقبل العلاقــة يكــون فــي صــيغة الحــوار كليــةً إذا كانــت جهــود الفكــ
" العربــة"بــين الحضــارات يمكــن أن يصــبح فــي إطــار الصــدام إذا كانــت جهــودُ الفكــر اليــوم ســتترك 

  . تسير بقوة الدفع الذاتي لجريمة عدم تأصيل الحوار

  طارق حجي

  .٢٠٠١أول ديسمبر 
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  الفصل الأول 

  ملاحظات جوهرية 

  "قيم التقدم"حول موضوع 
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دعتنـي الجامعـةُ الأمريكيـة بالقـاهرة للحـديثِ عـن طبيعـة الإصـلاح  ٢٠٠٠في أواخر سـنة 

بالجامعـــة تحـــدثت " المعســـكر اليونـــاني"وفـــي محاضـــرتي بمبنـــى . الـــذي أنشـــده للتعلـــيم فـــي مصـــر
  التغييـــــر الكيفـــــي "فـــــي نظـــــام تعلـــــيم معـــــين وبـــــين " التغييـــــر الكمـــــي"باستفاضـــــة عـــــن الفـــــارق بـــــين 

القليـل مـن العنايـة والاهتمـام نظـرًا لبقـاء " التغييـر الكيفـي أو النـوعي"إننا أولينـا : وقلت". أو النوعي
مـــع قليـــل جـــدًا مـــن الاهتمـــام بالإبـــداع " اختبـــارات الـــذاكرة"و" التلقـــين"فلســـفتنا التعليميـــة قائمـــة علـــى 

جهــازُ "س وبقــاء التعلــيم قائمًــا علــى فكــرة أن المــدر ") المونولــوج"فــي مواجهــة " الــديالوج" ("والحــوار"
وعنــدما دعتنــي ". جهــاز تلــق واســتقبال لمــا يرســله المــدرسُ "وأن التلميــذ أو الطالــب " إرســال للمعرفــة

فـــي شـــرق الولايـــات المتحـــدة وجامعـــة ) Colombia(وكولومبيـــا ) Princeton(جامعتـــا برنســـتون 
مــن فــي غــرب الولايــات المتحــدة فــي الربــع الأول ) California Berkeley(كاليفورنيــا بيركلــي 

لإلقـــاء محاضـــراتٍ علـــى طلبـــة أقســـام الـــدكتوراه بمراكـــز دراســـات الشـــرق الأوســـط بهـــا  ٢٠٠١ســـنة 
عــدت فــي هــذه المحاضــرات إلــى ضــرورة حــدوث ثــورة تعليميــةٍ فــي منطقــة الشــرق الأوســط إذا كــان 

) الســلام الحقيقــي القــائم علــى الشــرعية ومبــادئ القــانون الــدولي(المــرادُ هــو غلبــة ســيناريو الســلام 
وأن هــذه الثــورة التعليميــة علــى تعقــدها وتركيبهــا )... اقتصــاديًا وثقافيًــا واجتماعيًــا(تنميــة الشــاملة وال

  ". قيم التقدم"تقوم في الأساس على فلسفةٍ تتوخى بذر قيمٍ معينة سميتها 

للاهتمـــام الفكـــري المكثــــف بهـــذه القـــيم كـــرد فعــــل  ٢٠٠١ثـــم عـــدت منـــذ شــــهر أغســـطس 
فنحن إن . وع عام كبيرٍ لا تتشرذم في مواجهته الآراء في مجتمعنالقنوطي الشديد من وجود موض

  ) أنـــــور الســـــادات(أو ) جمـــــال عبـــــد الناصـــــر(أو ) طـــــه حســـــين(أو ) محمـــــد علـــــي(تحـــــدثنا عـــــن 
فســـوف ) الســـلام فـــي الشـــرق الأوســـط(أو ) العولمـــة(أو ) الحداثـــة(أو ) التنـــوير(أو ) العلمانيـــة(أو 

ختلافـات لا سـقف لهـا وسيصـل بنـا التشـرذم إلـى أبعـد مـدى نختلف كمجموعات فكريةٍ من البداية ا
كمـــا أن حبـــل الحـــوار المتحضـــر القـــائم علـــى العقلانيـــة والموضـــوعية ســـينقطع مـــن البدايـــة ويـــدخل 

  ". مواويل تراشقٍ بأقذع النعوت والتهم"العديدون منا في 

 لا يحـــدث حولـــه هـــذا" قـــد"ولا يخفــي كاتـــبُ هـــذه الســـطور أنـــه عنـــدما بحــث عـــن موضـــوع 
لــم يجــد إلا هــذا الموضــوع ) أو علــى الأقــل يحــدث حولــه انقســام بــدرجات أخــف(الانقســام والتشــرذم 

". قــيم التقــدم"فكريًــا عــدة مــراتٍ فــي محاضــرات ومقــالاتٍ متفرقــةٍ وهــو موضــوع " زاره"الــذي كــان قــد 
: وجيــةوهكــذا، بــدا لــي الموضــوعُ وكأنــه أكثــر المواضــيع قابليــة للبعــدِ عــن التنــاول مــن زوايــا أيديول

فلـــيس فـــي موضـــوع قـــيم التقـــدم بالشـــكل الـــذي أتناولـــه مـــا يـــدعو لتقســـيم النـــاس لإســـلاميين وغيـــر 
بالكيفيــة (فقــد بــدا لــي الموضــوعُ ... إســلاميين أو لاشــتراكيين ورأســماليين أو لناصــريين وســاداتيين
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ي أ" غيــر مــذهبي) "التــي تناولتــه بهــا فــي المحاضــرات التــي أشــرت إليهــا فــي مســتهل هــذا الحــديث
تكـون أدنـى " قـد"وهـو مـا سـول لـي أن النظـرة إليـه والحـوار بشـأنه  -إلى حدٍ بعيدٍ " غير أيديولوجي"

للموضــــوعية والحيــــاد وعــــدم التشـــــرذم والتمــــذهب كمــــا يحــــدث عـــــادة فــــي معظــــم حواراتنــــا العامـــــة 
  . المعاصرة

كســر "ولكــن منــذ متــى كــان  -وقــد أكــون بهــذا التصــور مُغرقًــا فــي الخيــال أو عــدم الواقعيــة
إن بعــض مــدارس .. يــأتي إلا مـن أفكــار أولئــك الـذين يملكــون القـدرة علــى الحلــم والخيـال؟" الجمـود

الإدارة الحديثـــة تتطلـــب فـــي تفكيـــر رجـــال الإدارة العليـــا تـــوفر صـــفتين قـــد يظهـــران متناقضـــتين فـــي 
ل الإدارة هم الذين ينجحون في أعما(إلا أن حقيقة الواقع غير ذلك، فهناك أفراد عديدون  -البداية
والشــعور  Power of Imaginationالقــدرة علــى الخيــال : تتــوفر فــيهم الصــفتان وهمــا) العليــا

فعسـى أن يكـون تصـوري عـن إمكانيـة تعامـل المثقفـين والـرأي العـام  Sense of Realityبـالواقع 
 عســى أن يكـــون -فــي واقعنــا اليــوم مــع موضـــوع قــيم التقــدم تعــاملاً خاليًــا مـــن التمــذهب والتشــرذم

" فـررت"وألا أكـون قـد " الشـعور بـالواقع"و " القدرة على الخيال"تصوري هذا متسمًا بالتوازن ما بين 
بهــذا الموضــوع تحــت شــعور طــاغٍ باليــأس مــن إمكانيــة تنــاولِ موضــوعٍ عــامٍ هــامٍ فــي واقعنــا بالعقــل 

الـبعض لاعتيـاد ) أو صـاحبه(والحكمة والموضوعية وليس بمسك الحجارة في اليد لرجم الموضوع 
عقليًــا ويمكـــنّ " أســـهل"فــالأول  -"الحـــوار"أكثــر مـــن اعتيــاده علــى " مســـك حجــارة الـــرجم"منــا علــى 
  ". نقيض كل ذلك"وبخصومه " أشرف النعوت"أن يلصق بنفسه ) إذا أراد(صاحبه 
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دون أن أشــير لإشــكالية فكريــةٍ " قــيم التقــدم"ولا أتصــور أن أكــون فــي بدايــة كتيــب بعنــوان 
وأعنـي إشـكالية " قـيم التقـدم"مثقفٍ ألا يتوقف أمامها وهو ينظر في كتيب بعنوان يصعب على أن 

هل تؤدي الديمقراطية لشيوع وذيوع قيم التقدم هذه التي أُسلط الضوء على أهمها في هذا الكتيـب (
أن تخلـق مناخًـا عامًـا  -حتى في بيئات ذات حظٍ متواضع من الديمقراطية -أم أن هذه القيم قادرة

بــل إن هــذا البعــد جعلنــي ... مــن تعــاظم الهــامش الــديمقراطي وتحولــه إلــى ديمقراطيــة رحبــةٍ؟يعجــل 
إذا كـان مـن المنطقـي أن يقطـع الـبعض " قيم التقـدم"أتساءل عن مدى معقولية تقديم كتيب بعنوان 
وهــل مــن ســبيل لتأصــيل ونشــر هــذه القــيم فــي ظــل : الطريــق علــى عربــة هــذا الكتيــب بلافتــة تقــول

كــاد هـــذا الهــاجس الفكـــري : أقــول.. .!اطــي قـــد يكــون متناميًــا إلا إنـــه بــالقطع صـــغيرهــامش ديمقر 
وهــو الأغــزر ": ملــف الكتابــات المرجــأ نشــرها"يحملنــي علــى إلحــاق مــادة هــذا الكتيــب برمتهــا إلــى 

كاد هـذا الهـاجس أن يحمـل هـذا ... يضم آلاف الصفحات" ملف الكتابات المنشورة"مادة، رغم أن 
لـولا مصـادفة مطـالعتي لعـددٍ مـن الدراسـات عـن تجـارب عشـر " الملف المؤجـل"لى الكتيب الجديد إ

و ) بــدون طفــرةٍ اقتصــادية(دول فــي جنــوب شــرق آســيا وأمريكــا اللاتينيــة كانــت منــذ عشــرين ســنة 
) نســبيًا(ثـم أضــحت غنيـة ) بـدون قــيم التقـدم التــي يتحـدث هــذا الكتيـبُ عنهــا(و ) بـدون ديمقراطيــة(

بهذه التجارب وتسلسل فقـرات نهضـتها، ) وعلم الكثيرين في واقعنا(ورغم علمي . بالعناصر الثلاثة
وفحـــوى هـــذه الدراســـات أن ... إلا أننـــي كنـــت بحاجـــةٍ لمواجهـــة فحواهـــا فـــي هـــذا الوقـــت بالتحديـــد

هي الإطار العام الذي في ظلـه حـدثت " الديمقراطية الرحبةُ "البشرية كما عرفت تجارب كانت فيها 
ة والعلمية والتعليميـة الثقافيـة والاجتماعيـة وبمحـاذاة ذلـك رسـخت قـيم التقـدم فـي النهضة الاقتصادي

مثـل الـدول التـي تقـدمت بطفـراتٍ واضـحةٍ فـي جنـوب شـرق (مجتمعاتهـا؛ فـإن هنـاك تجـارب أخـرى 
" الطـــبخ الهادئـــة والطويلـــة"فعوضًـــا عـــن عمليـــة : كـــان الـــنهج فيهـــا مختلفًـــا) آســـيا وأمريكـــا اللاتينيـــة

ذات الطفــرات فــي آســيا  -دث فــي أوربــا علــى مــدى قــرون؛ فــإن تجــارب هــذه الدولــةللتطــور كمــا حــ
أمـا القـاطرة الأولـى : وأمريكا اللاتينية قامت فيها قاطرتان بجذب المجتمـع لعمليـة التنميـة والتطـوير

فتمثلت في كادر بشري من القيادات التنفيذية كان من جهةٍ يجسد قيم التقدم وكان من جهـة ثانيـة 
وأما القاطرة الثانية فتمثلت في إصلاح جوهري وجذري للنظام ... فرضًا على المناخ العاميفرضها 

المــدى " القــاطرة الأولــى"بحيــث تخــدم " قــيم التقــدم"التعليمــي وإقامــة النظــام الجديــد علــى أســاسٍ مــن 
ومــن خــلال عمــل ... المــدى المتوســط والطويــل" القــاطرة الثانيــة"بينمــا تخــدم .. القصــير والمتوســط

وتخلـــق مناخًـــا عامًـــا يســـمح " قـــيم التقـــدم"تنتشـــر  -وبالقيـــادة والقـــدرة والتعلـــيم الخـــلاق -القـــاطرتين
بـالحراك الاجتمـاعي الفعــال والمثمـر وتخلــق طبقـة وســطى عريضـة وذات ركــائز ثقافيـة واقتصــادية 

 علـى توسـعة الهـامش الـديمقراطي") اسـتعداد مـوازٍ "مـع " (إصـرار حتمـي"في آن واحدٍ ويواكب ذلك 
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وهــو الــرد الوحيـــد  -وهــو مــا حــدث بحــذافيره فــي تجــارب بلــدان الطفـــرة فــي آســيا وأمريكــا اللاتينيــة
المعقــول علــى دعــوة الــبعض بــأن بعــض الشــعوب عليهــا أن تنتظــر طــويلاً قبــل حلــول الديمقراطيــة 

ن فانتظار الديمقراطية بعـد قـر . الرحبة بزعم أنها شعوب غير مستعدةٍ لمثل هذه الديمقراطية الرحبة
بصـــفتها أعظـــم (أمــا أنصـــار الديمقراطيــة ) وأنصــار فوائـــده(دعــوى لا يقبلهـــا إلا أنصــار الاســـتبداد 

فــإنهم لــن يتوقفــوا عــن البحــث عــن صــيغ تحقــق الديمقراطيــة الرحبــة ) إنجــازات البشــرية منــذ وجــدت
  وخــــلال عقــــودٍ معــــدودةٍ مــــن الــــزمن مــــع خلــــق أطــــر وآليــــات الديمقراطيــــة فــــي نفــــس الوقــــت حتــــى 

إلى ) اللاسلطة(الجسر الذي يعبر عليه أعداءُ من ضفة ) بغير تنميةٍ شاملةٍ (الديمقراطية لا تكون 
  ). السلطة المطلقة إلى أبد الآبدين(ضفة 

إنهــا : بأيــة أطروحــاتٍ تقــول" قــيم التقــدم"وهكــذا فــإنني أعتقــدُ أننــا لا ينبغــي أن ننشــغل عــن 
  . غيرُ قابلةٍ للغرس بتربيتنا

ولــم أقــدم " معظـم قــيم التقــدم"لكتيــب وأنــا أعلـمُ علــمَ اليقــين أننــي قــدمت وأخيـرًا، فــإنني أُقــدم ا
بمعنى أن ما أُسلط عليه الضوء في هذا الكتيـب لـيس إيـرادًا علـى سـبيل الحصـر  -"كل قيم التقدم"

ويبقــى مــن حــق الآخــرين "... مــن أهــم هــذه القــيم"لقــيم التقــدم وإنمــا هــي مجــرد أمثلــة لمــا أعتقــد أنــه 
قــيم تصــنع "فــالغرضُ هــو الحــديث عــن  -للقائمــة المعروضــة فــي هــذا الكتيــب -الإضــافة والحــذف

  . وليس الزعم بحصر هذه القيم" التقدم
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  الفصل الثاني

  أهم قيم التقدم
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  الوقت

عنــد أفــراد المجتمعــات ) قيمــة الوقــت(مــا أكثــر الــذين يتحــدثون فــي واقعنــا عــن الفــارق بــين 
فبينمـــا تـــدل : ويتفـــاوت المعنـــى المقصـــود مـــن فـــردٍ لآخـــرٍ . يناالأكثـــر تقـــدمًا وبـــين قيمتـــه ومعنـــاه لـــد

للظـــاهرة عنـــدما يظنـــون أن الشـــعوب ) وربمـــا ســـطحيةٍ (العبــاراتُ عنـــد الـــبعض علـــى نظـــرةٍ خارجيـــةٍ 
الأكثـر تقــدمًا فـي تعاملهــا مـع الوقــت هـي مُجــرد شـعوب منظمــة ودقيقـة، فــإن الـبعض الآخــر يملــك 

شـعوب (أعمـق وأوسـع وأخطـر بكثيـر مـن مجـرد فـارق بـين نظرة أكثر عمقًا تدرك أن الأمر أكبـر و 
فجـوهر الأمـر أعمـق بكثيـر ). شعوب أقـل دقـة فـي التعامـل مـع الوقـت(و ) دقيقةٍ في مسألة الوقت

فكل هذه العبارات وعشرات غيرها هـي مجـرد ) الانضباط(و ) الدقة(و ) الانتظام(من كلماتٍ مثل 
. الوقــت) بــل وتقــديس أو عــدم تقــديس(قــدير وتقيــيم المظــاهر النهائيــة لاخــتلاف عميــقٍ فــي فهــم وت

ففــــي المجتمعــــات الأكثــــر تقــــدمًا الوقــــت هــــو الإطــــار الــــذي مــــن خلالــــه تــــتم الخطــــط وتنُفــــذ وتعــــد 
وإطـار كـل ... إطار كـل فكـرةٍ : المشروعات وتحول من فكرة إلى واقع؛ فالوقتُ هو إطار كل شيء

بـــل وإطــــار كــــل ... ار كــــل إصــــلاحٍ وإطـــ... وإطــــار كـــل برنــــامج... وإطــــار كـــل خطــــةٍ ... مشـــروع
وبالتــالي فــإن مــن لا يعــرف قيمــة . التطــورات الاقتصــادية والعلميــة والتعليميــة والثقافيــة والاجتماعيــة

  . الإطار لا يعرف بالضرورة قيمة أي شيء يمكن أن يحتويه هذا الإطارُ 

امـــه ومـــن أكثـــر الأمـــور غرابـــة أن الكثيـــرين فـــي مجتمعنـــا يظنـــون أن تقـــديس الوقـــت واحتر 
: يتســم بــه الــبعض ولا يتســم بــه آخــرون) طبــع(والالتــزام بالمواعيــد التزامًــا شــبة عســكري هــو مجــرد 

فتقـــديس الوقـــت والإيمـــان العميـــق بحتميـــة احترامـــه واحتـــرام ... وهـــذه زلـــة فكريـــة متكاملـــة الأركـــان
... ةٍ ولزومية أن تكون كل الأفكار والمشـروعات والخطـط والبـرامج فـي ظـل أطـر زمنيـ... المواعيد

فالنـاس : وأن عدم احترام الوقـت والمواعيـد هـو شـرخ فـي المصـداقية والكفـاءة لا علاقـة لـه بالطبـاع
لا يولــدون بطبــع يقــدس الوقــت ويحترمــه وينظــر للمواعيــد وكأنهــا مواقيــت ســماوية وآخــرون علــى 

وإنمـــا نحـــن بصـــدد مُنـــاخ ثقـــافي عـــام مـــن فـــرط فقـــره فـــي تقـــديس الوقـــت والمواعيـــد ... خـــلاف ذلـــك
الأطر الزمنية أصبح يفرز تلك الفكرة الخاطئة وجوهرهـا أن الـذين يتشـددون فـي المواعيـد والوقـت و 

وكأننـا بصـدد مجـرد اخـتلاف وتنـوع (هم أصحاب طبع معين جبلوا عليـه بينمـا الآخـرون مختلفـون 
  ). لا ينمان عن رقي في حالةٍ وتدهور في الأخرى

الأمــوال ولا تبلغهــا الثــروات الطبيعيــة وإنمــا إن التقـدم والتحضــر والتمــدن مســائل لا تحققهــا 
: تحققهــا منظومــة القــيم الذائعــة والشــائعة فــي المجتمــع مــن قاعدتــه إلــى قمتــه وأهــم تلــك القــيم هــي
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ـــــات العمـــــل الجمـــــاعي... تقـــــديس الوقـــــت ـــــالغ بالبشـــــر ... والإيمـــــان بفاعلي المـــــوارد (والاهتمـــــام الب
وإشــاعة روح تــوخي الكمــال والتميــز )... التلقــين ولــيس(والتعلــيم القــائم علــى الإبــداع )... البشــرية

ـــدءوب للإتقـــان ـــيم ... والســـعي ال ورســـوخ فكـــرة عالميـــة المعرفـــة والعلـــم فـــي العقـــول منـــذ سُـــنى التعل
فعــن طريــق تــوفر هــذه المنظومــة مــن  -وقيــام التعلــيم بخلــق شخصــياتٍ إنســانيةٍ تنافســيةٍ ... الأولــى

يتــأخر الــذين ) وأحيانًــا وجــود نقيضــها(فــاء هــذه القــيم وعــن طريــق انت... القــيم يتقــدم الــذين يتقــدمون
يتـــأخرون ثـــم يغرقـــون فـــي خـــداع أنفســـهم بـــأنهم متـــأخرون إمـــا لأن الظـــروف غيـــر مواتيـــةٍ أو لأن 

وكلها أوهام فـي رءوس  -الإمكانيات ناقصة أو لأن العالم الخارجي يتآمر عليهم ولا يريد لهم خيرًا
الواقـع ولا مبـرر لوجودهـا إلا لتعزيـة الفاشـلين عـن فشـلهم  الفاشلين لا أساس لها على الإطلاق في

أن يقولــــوا لأنفســــهم إننــــا متــــأخرون لأننــــا ) وهــــو الحــــق والمنطــــق والصــــواب والحكمــــة(لأن البــــديل 
  . متقاعسون ولأننا نفتقر لآليات التقدم وكلها آليات توجد داخل الإنسان وليس خارجه

واحترامــــه وتأســــيس كــــل أنشــــطة الإنســــان وهكـــذا يتضــــح جليًــــا أن تقــــديس الوقــــت وتقـــديره 
والمؤسســات والمجتمــع بأســرِه علــى أســاس أطــر زمنيــة تحتــرم الوقــت كــاحترام المــؤمنين للعقائــد هــو 

إحـدى السـجايا أو حتـى المزايـا (أو ) طبع لدى البعض(أو ) صفة من صفات البعض(ليس مجرد 
ة قديمــة تنتمــي إمــا للثقافــة منظومــ: وإنمــا هــي علامــة فارقــة بــين منظــومتين مــن القــيم) الشخصــية

الزراعية في شكلها البدائي أو للثقافة البدوية وأنها واحدة من معالم مناخ ثقافي عام وليست مجـرد 
إن الــدارس لتطــور القــيم يعــرف أن الوقــت لــم يصــبح تلــك القيمــة العليــا . طبــع أو خصــلة أو ســجية

فــــالثورة : منــــذ زمــــن الثــــورة الصــــناعيةالمحوريــــة والعلامــــة الفارقــــة بــــين المتــــأخرين والمتقــــدمين إلا 
الصناعية هي التي فرضت ذلك الاهتمام المتصاعد بالوقت ودقته وقيمته وحتمية الالتزام به حتى 
وصلنا إلى نموذج فريد يتمثل في القطارات السويسرية التي تبدأ وتنهي رحلاتهـا لـيس بالسـاعة ولا 

يم الصــناعة ولقــيم المجتمعــات الخدميــة، ثــم هبــت بالدقيقــة وإنمــا بالثانيــة فيمــا يمثــل ترجمــة عليــا لقــ
ريــاحُ ثــورة الاتصــالات وحقــائق عصــر التكنولوجيــا فــإذا بالتمســك بقيمــة الوقــت وتقديســها يبلــغُ حــدًا 

  .يشبه العقيدة الدينية في نفوس كبار المؤمنين

 وكما هو الحال في العديد من قيم التقدم فإن هذه القيم يسهل شيوعها وذيوعها إذا جـاءت
مــن الرقــائق العليــا فــي الهــرم المجتمعــي أي فــي شــكل أمثلــةٍ وقــدوةٍ ممــن يفتــرض أنهــم المثــل الــذي 

أمــا إذا داس هــؤلاء الــذين يشــكلون الرقــائق العليــا للهــرم المجتمعــي قــيم التقــدم ومــن بينهــا  -يُحتــذى
): حيلشــبه المســت(أو ) المســتحيل(قيمــة الوقــت فــإن انتشــار هــذه القــيم فــي المجتمــع يكــون مــا بــين 

الســمك (و ) النــاس علــى ديــن ملــوكهم(فليســت هنــاك مقــولات أســلم ولا أحكــم مــن الأقــوال المــأثورة 
ومعنـى كـل ذلـك الرقـائق العليـا ). إلـخ... إذا كان رب البيت على الدف ضاربًا(و ) يفسد من رأسه

امــــة فــــي المجتمــــع مــــن كبــــار المســــئولين فــــي الإدارات الحكوميــــة وقيــــادات الحيــــاة الاقتصــــادية الع
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إذا لم يكـن هـؤلاء قـدوة فـي قـيم التقـدم ... والخاصة والوزراء وشاغلي المواقع المرموقة في المجتمع
بوجـهٍ عـامٍ وفـي قيمـة تقـديس واحتـرام وإجـلال قيمـة الوقـت وإعطائهـا كـل مـا تعنيـه مـن أبعـادٍ هامـةٍ 

لأن  -لمجتمـع السـلامإذا لم يكن الأمرُ كذلك فقل على ا -وخطيرةٍ وذات صلةٍ وثيقةٍ بعملية التقدم
بــث تلـــك القـــيم عـــن طريـــق الرقـــائق الـــدنيا مـــن الهـــرم المجتمعـــي مســـألة فـــي غايـــة الصـــعوبة إذ إن 

  . أفرادها لا يملكون عضلاتِ فرض نموذجهم ومُكنة أن يكونوا مثلاً يحتذى وقدوة تقُتفى

ات إن كانــت هــذه الســطور والــذي كــان القائــد الإداري الأول فــي واحــدةٍ مــن أكبــر المؤسســ
الاقتصـــادية فـــي العـــالم لقرابـــة عقـــدٍ كامـــلٍ مـــن الزمـــان وكـــان الـــرئيس الأعلـــى لآلاف مـــن الخبـــرات 

يجـزم بأنـه يسـتطيع ) جنسـية ٢٠أكثـر مـن (العالمية وحملة أعلى الشهادات ومن جنسيات مختلفـة 
ه التـزام أن يرى أمام ناظريه علاقة شبه مؤكدة بين تقديس الوقت واحترامـه والالتـزام بـه التزامًـا يشـب

أشــد المتمســكين بقواعــد الــدين والإيمــان بــأن التــأخر فــي المواعيــد والإخــلال بالالتزامــات الموعديــة 
فمـن بـين عشـرات الآلاف  -وإنجاز الأعمال خارج الإطار الزمني المتفق عليه وبين درجة الكفـاءة

بالتعامـل مـع  من كبار الشخصيات الاقتصادية والسياسية التي تعاملت معها وأنا فـي موقـع يسـمحُ 
زبدةِ المجتمعات، كنت أرى بوضوحٍ كاملٍ أنه لا يمكن وجود شخص لا يقدس الوقـت ويتـأخر فـي 
المواعيد ولا يقـدس الالتـزام بـالأداء فـي الإطـار الزمنـي المتفـق عليـه إلا وهـو فـي الوقـت ذاتـه علـى 

عشـرات المجتمعـات كـانوا فكلُ الأكفاء الـذين قـابلتهم فـي الحيـاة فـي : غير درجةٍ عاليةٍ من الكفاءة
ممــن لا يتــأخرون ثانيــة واحــدةً عــن مواعيــدهم ويلتزمــون بالوفــاءِ بإكمــال مهــام عملهــم علــى أعلــى 
درجات الإتقان في ظل زمن محـددٍ وينظـرون فـي نفـس الوقـت لمـن لا يتسـمون بهـذه السـمة بنظـرةٍ 

تعامـل مـع خلفيـاتٍ وكانـت طبيعـة عملـي التـي تقتضـي ال -يشوبها قدر غير قليل من عـدم التقـدير
حضــاريةٍ وثقافيــةٍ متباينــةٍ تُظهــر لــي بوضــوحٍ اخــتلاف ردود الفعــل حــول مســألة الوقــت والمواعيــد 

فعنــــدما كنــــت أقــــوم بإلغــــاء تعاقــــدٍ بمئــــات الملايــــين مــــع شــــركة لا تفــــي : والالتــــزام بــــالأطر الزمنيــــة
ثالـث كــان ردُ الفعـل الغالــب بتعهـداتها فـي الأُطــر الزمنيـة المُتفـق عليهــا فـي دولـةٍ مــن دول العـالم ال

هــو اســتهجان قــرار مــن هــذا النــوع بينمــا كــان نفــسُ القــرار إذا اتخــذ فــي بيئــةٍ غريبــةٍ أو فــي جنــوب 
والفارق أن جانبًا كان يرى في القـرار : شرق آسيا يحظى بعظيم الاستحسان بل والإكبار والإجلال

انبُ الأخرُ يرى أن القـرار جـاء متفقًـا رد فعل مبالغ فيه تجاه مسألة غير ذات أهمية بينما كان الج
مــع قــيم التقــدم والتــي لا تعــرف تجــاه الوقــت إلا الإجــلال والإكبــار والتقــديس والاحتــرام بــل وتأســيس 

بـــل  -الحيــاة كلهــا علــى أســاس مــن الأُطــر الزمنيــة التــي لا يحــق لأحــدٍ أن يتجاهلهــا أو يتجاوزهــا
م الثالث تنظر لقرار مثل الذي ضربتُ به مثلاً كانت الأغلبيةُ في معظم المجتمعات من دول العال

فلمــاذا المبالغــة فــي رد فعــل تجــاه شــخص تــأخر عــن موعــده أو : وكأنــه مــن قبيــل الأطــوار الغريبــة
وهـى مجتمعـات وصـل فيهـا التـدهور القيمـي لحـد أن  -مقاول تجاوز الحـدود الزمنيـة المتفـق عليهـا
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شخاص الكبـارُ والمهمـون وأصـحاب القـوة والمكانـة أصبح التأخرُ رمزًا للقيمة العالية للشخص، فالأ
، فهم مهمون وأصـحاب (!)من حقهم أن يكونوا متأخرين كيفما بدا لهم وعلى الناس أن ينتظروهم 

ـــــك  وفـــــي المقابـــــل فقـــــد كنـــــت أرى فـــــي (!!!)... مســـــئوليات واســـــعة وعلـــــى الآخـــــرين أن يقبلـــــوا ذل
يع بحجم يفوق مجمـل حجـم اقتصـاد كـل الـدول المجتمعات الأكثر تقدمًا رجالاً يقومون بإدارة مشار 

العربية ولا يمكن أن يكونوا متأخرين دقيقة واحدة عن موعدٍ بـل ويفتخـرون بـأنهم يسـبقون المواعيـد 
وأن مؤسساتهم في سباق مع الزمن بهـدف أن يكونـوا فـي إطـار المواعيـد المتفـق عليهـا بـل ويكـون 

وقد أصبح . د الزمنية المتفق عليها بل أن يسبقوهاهدفهم في كثير من الأحيان لا أن يقابلوا الحدو 
يقيني راسخًا أن كـل مـن لا يعـرف كيـف يضـبط مواعيـده ومواعيـد عملـه ومواعيـد تنفيـذ مشـروعاته 

بـل ولـدى اعتقـاد راسـخ أنهـم بـنفس القـدر لا (إنسان أو شـركة أو مؤسسـة مدموغـة بالفشـل الإداري 
وأي اســتثناءٍ مــن ذلــك أو أيــة محاولــةٍ  -)فــي الحيــاةيتقنــون كــل الأشــياء الأخــرى التــي يقومــون بهــا 

ـــم والتمـــدن والتحضـــر وحركـــة التـــاريخ فـــي المجتمعـــات  لقبـــول اســـتثناءات مـــن ذلـــك هـــي ضـــد العل
وهنــاك فــارق كبيــر بــين الالتــزام بالمواعيــد واحتـرام الوقــت بــدافع الخــوف وهــو موجــود فــي . المتقدمـة

يكــون تقــديس الوقــت واحترامــه والالتــزام بــالأطر وبــين أن ) فــي دول العــالم الثالــث(بعــض الأحيــان 
ففـي كـل : الزمنية المحددة هو ديدن الذين يحترمون أنفسهم وينتمـون للعصـر ويسـايرون قـيم التقـدم

متــــأخرين ويظلــــون فــــي ) البرلمانــــات(مجتمعــــات العــــالم الثالــــث يــــذهب النــــوابُ للمجــــالس النيابيــــة 
ثٍ مـع زميـل وآخـر يُجـرى حـوارًا علـى الهـاتف اجتماعاتهم في حالات فوضى عارمةٍ مـا بـين متحـد

ثــم نجــدهم جميعًــا فــي  -المحمــول وثالــث يكتــب فــي أوراق ورابــع يُجــري حــوارًا مــع أحــد المســئولين
.. ملتـزمين بالحضـور فـي الموعـد: الجلسات التي يحضرها رئيس الدولة في كل دول العالم الثالـث

 يفعلـــون هـــذا مـــن بـــاب تقـــديس الوقـــت وهـــم هنـــا لا: ملتـــزمين بـــآداب حضـــور الاجتماعـــات العامـــة
وهذا الدافع لا . واحترام المواعيد وإجلال الأطر الزمنية وإنما بدافع آخر لا يخفى عن فطنة القارئ

  .يخلق التقدم المنشود، لأن التقدم والتنمية يصنعها المؤمنون لا الخائفون

لرقي وقيم التقدم وجود ومما أساء لقيمة الوقت وحُرمتها وأهميتها وكونها واحدة من أسس ا
طبقة من الأثرياء الجدد في عدد من دول العالم الثالث كـانوا فـي معظمهـم بسـطاء التعلـيم والثقافـة 
وتكونــــت ثــــرواتهم بفعــــل وفضــــل علاقــــاتهم السياســــية والعامــــة ولــــيس لكــــونهم عبقريــــات إداريــــة أو 

ا فــي صــدارة الواجهــة ولمــا شــاع نمــوذجُهم فــي عــددٍ مــن المجتمعــات وصــارو  -اقتصــادية أو علميــة
الاجتماعية أصبحوا مصـدرًا جديـدًا لبـث القـيم السـلبية ومنهـا مـنهجهم فـي التعامـل مـع الوقـت، فهـم 
أبعد ما يكونون عن فهم واحتـرام قيمـة الوقـت كأسـاس حضـاري وقيمـة مـن قـيم التقـدم، إذ إنهـم فـي 

عتـري مصـادر ثـرواتهم مـن حد ذاتهم طبقة طفيلية انهمرت عليهـا الأمـوال دون ثقافـةٍ ناهيـك عمـا ي
فكيــف يمكــن لنــا أن نقــول للشــباب فــي : شــكوكٍ تــدعم اســتحالة أن يكونــوا قــدوة أو نموذجًــا يُحتــذى
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وهـــم تجســـيد حـــي " رجـــال الأعمـــال"مجتمعنــا أن يحتـــذوا بقيـــادات الحيـــاة الاقتصـــادية التـــي نســميها 
إن طبقــة رجــال !... هٍ خــاصلعشــرات القــيم الســلبية بوجــهٍ عــامٍ ولقيمــة ازدراء الوقــت والمواعيــد بوجــ

فـي عـدد مـن دول العـالم الثالـث هـم طبقـة منقحـة ) معظمهـم ولـيس كلهـم(الأعمال والأثريـاء الجـدد 
فكيف يتسنى لنا أن ننتظر أن يكونوا قدوةً تتُبع ومثالاً يُحتذى في احترام الوقت  -من رجال المافيا

أن أكتــب بقلمــي أننــي  -لأبعــد الحــدود -ويحزننــي. أو فــي أيــة قيمــة إيجابيــةٍ أخــرى مــن قــيم التقــدم
رأيــــتُ عــــن قــــربٍ عشــــرات مــــن هــــؤلاء الــــذين يســــمون بكبــــار رجــــال الأعمــــال فوجــــدتهم بالمقارنــــة 

انعــدام : بالشخصــيات الاقتصــادية العالميــة الكبــرى التــي تعاملــتُ معهــا خليطًــا مــن أربعــة عناصــر
وبُعــدٍ مطلــق عــن قــيم ... حــدودوانتهازيــة سياســية بــلا ... وفقــر ثقــافي مــذهل... الموهيــة الإداريــة

ووجدتُ أن معظمهم قد كّون مؤسساته وأعماله علـى أرضـيةٍ مـن العلاقـات  -ومبادئ كبار الرجال
ولــيس علــى أســاس مــن الكفــاءة والعبقريــة الإداريــة والاســتعمال الاقتصــادي النمــوذجي لتكنولوجيــا 

كيــف لمثــل هــؤلاء أن : فســهومــرةً أخــرى يفــرضُ الســؤال ن -العصــر أو القــدرة علــى إدارة الخــدمات
  ! يكونوا قدوة، إلا إذا كان رؤساء المافيا يصلحون لأن يكونوا قدوة لأجيال جديدةٍ من الشباب؟

ولا أجدُ من بين كل ما ذكرت في هذه الجزئيـة مـن هـذا الفصـل مـا أرى فائـدة تكـراره أكثـر 
مـن الكفـاءة إذا لـم يكـن  إنه لا يمكن وجـود قائـد إداري فعـال وُمنجـز وعلـى درجـة عاليـة: من قولي

ولا يعنـي ذلـك أن تقـديس الوقـت هـو العنصـر الوحيـد ... تقـديس الوقـت مكونًـا أساسـيًا مـن مكوناتـه
وإن كانـت الكفـاءة لا تـنهض ) تقـديس الوقـت مـن أهمهـا(فللكفاءة عناصر أُخرى عديدة ... للكفاءة

د كــادر بشــري مــن المـــديرين ولا يوجـــ.. كاملــةًً◌ بــدون بــاقي العناصــر والتـــي بــدونها لا يوجــد تقــدم
التنفيــذيين القــادرين علـــى إنجــاز المهمـــة التــي تبـــدو للــبعض مســتحيلة بينمـــا أعتقــدُ أنـــا أنهــا ســـهلة 
وميسورة إلى أبعد الحدود، وأعني بلوغ درجـة مـن التقـدم الاقتصـادي والتعليمـي تجعلنـا علـى مقربـةٍ 

فيــة وإعلاميــة وســلام اجتمــاعي مــن دول جنــوب أوروبــا وفــي نفــس الوقــت نســيرُ بمحــاذاة حيــاة ثقا
مصـــر المزدهــــرة والمســـتقرة والآمنــــة والتــــي يعـــودُ فيهــــا المصــــريون : يكفلـــون لنــــا معًـــا الــــذي ننشــــده

لسجاياهم التي عُرفوا بها عبر التاريخ وكلها سجايا إنسانية نبيلـة تقـومُ علـى الخُلـق السـمح والمـودة 
تشاحن والصدام اليومي بين الأفراد والطبقات والترابط واحترام الآخرين والبعد عن بؤرات العنف وال

  . وسائر وحدات وكيانات المجتمع
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٢   

  " ثقافة الأشخاص"لا .. ."ثقافة النظم"

كنت أُطالع منذ أيام مقالاً لأحد الكتاب المعروفين عندما أوقفتني كلماتُه عن سفير مصر 
روى عــن لســان ) عــن حــق وأغلــب الظــن(بواحــدةٍ مــن الــدول الكبــرى، إذ بعــد أن كــال لــه المــديح 

لـو كـان الأمـر بيـدي لأبقيـت علـى هـذا الرجـل سـفيرًا (شخصية مرموقة قولـه فـي حـق نفـس السـفير 
دون اعتبــار للقواعــد التــي تطبقهـــا وزارة الخارجيــة، لأنــه خســارة أن يتــرك كــل هـــذه ... لمصــر فــي

رجـــل (ا مـــن وإذا كـــان كاتـــبُ هـــذه الســـطور خليطًـــ)... العلاقـــات ويـــأتي بعـــده مـــن يبنـــي مـــن جديـــد
هـي ) والتي كثيرًا جدًا ما كررهـا آخـرون فـي حـق آخـرين(فإن هذه العبارة ) رجل الثقافة(و ) الإدارة

فربمــــا تكــــون ) خطــــأ(رجــــل الإدارة ورجــــل الثقافــــة؛ لا لأنهــــا : أكثــــر عبــــارةٍ تســــتنفر تفكيــــر الــــرجلين
وأخطر المواضيع  صحيحة وسليمة من زاوية الواقع الآني، ولكن لأنها تستدعي موضوعًا من أهم

المتعلقــــة بالعقــــل المصــــري وظــــروف وملابســــات تكوينــــه التاريخيــــة والثقافيــــة وتجربتــــه مــــع الأيــــام 
) والتـــي نســـمعها مـــن كثيـــرين عـــن كثيـــرين مـــن المتميـــزين فـــي مـــواقعهم(إن هـــذه العبـــارة . والرجـــال

فاعليـة النظـام تكشف بوضوح تام عن إيماننا المتأصل عبـر التـاريخ بـدور الفـرد أكثـر مـن إيماننـا ب
)System ( الــذي يكــون الفــردُ مجــرد أداةٍ مــن أدواتـــه؛ مــع بقــاء الغلبــة والأهميــة والفاعليــة للنظـــام

  . وليس للأفراد المتميزين في النظام

وكإنسان مصري تكون خلال ربع القرن الأول من حياته فـي مُنـاخ مصـري صـرفٍ فـإنني 
مجــال بيننــا وبــين مجتمعــاتٍ أخــرى لعــل أهمهــا لــم أفطــن إلا بعــد ســنوات للفــارق الشاســع فــي هــذا ال

ـــا : المجتمعـــات الأوربيـــة الشـــمالية حيـــث يوجـــد النقـــيض ـــا ثريً الاهتمـــام الشـــديد بتكـــوين الفـــرد تكوينً
ممـا يجعـل ) The System(ومتميـزًا مـع بقـاء الغلبـة والاهتمـام الأكبـر والفاعليـة العظمـى للنظـام 

كاسات ونتائج العبارة التي اقتطفتهـا مـن مقـال أحـد الإنسان في هذه المجتمعات يرى تداعيات وانع
دون أن يكون هدفي أن أُناقش كاتب المقال فـي صـحة أو عـدم صـحة مـا كتبـه، ... (كبار الكُتاب

فالأمرُ يقتصر علـى أن مـا كتبـه قـد جـذبني للكتابـة عـن روح الملاحظـة ولـيس عـن الملاحظـة فـي 
  ). حد ذاتها

ز والكفاءة وتحقيق النتائج من جهة وبين صدفة وجود ففي مجتمعنا الذي يربط بين الإنجا
شــخص ممتــاز فــي موقــع معــين مــن جهــة أخــرى يكــون مــن العســير علــى معظــم النــاس أن يــدركوا 

.. فانتظـــار الصـــدفة أمـــر لا يخضـــع لأي قـــوانين معروفـــة وعقلانيـــة: النتـــائج الوخيمـــة لهـــذا الواقـــع
لأن التغييـر سـيأتي بمـن يبـدأ مـن جديـد والإيمان بـأن الشـخص الممتـاز يجـب أن يبقـى فـي موقعـه 
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وصـيغتنا فـي هـذا الأمـر هـي التفسـيرُ الواضـح ... هو تسليم بالمشكلة أكثر مـن أن يكـون حـلاً لهـا
وصــيغتنا فــي هــذا الشــأن تعمــل ضــد ... فــي حياتنــا) والتوجهــات والجهــود(لانقطــاع تواصــل البنــاء 

وصيغتنا فـي هـذا الشـأن ... مجتمعاتالحراك الاجتماعي الذي هو أساس تقدم الطبقة الوسطى وال
تحمل في طياتها جذور مشكلاتٍ كبرى إذ إننا لا نقبل فقـط أن نتحمـل الـثمن المرتفـع للتعامـل مـع 

حسـبما " مروعـة"وقد تكون " رائعةً "قوانين الصدفة وإنما نقبل في نفس الوقت النتائج التي قد تكون 
مــع حركــة علــوم الإدارة الحديثــة والتــي مــع  وصــيغتنا فــي هــذا الشــأن تتنــافى.... تــأتي بــه الصــدفة

ولـــــيس (إيمانهــــا بالقــــدرات الخاصــــة المواهــــب فإنهــــا تــــؤمن بشــــكلٍ أكبــــر وأوســــع وأعمــــق بــــالنظم 
  ). بالأشخاص

" صــدفة وجــود شــخص ممتــاز فــي موقــع معــين"أمــا أول نتــائج هــذا الــربط بــين الإنجــاز و 
لصـدفة والتـي لا تخضـع لقواعـد معروفـة أو فهو أننا نقبل أن نترك أعنة الحياة والمستقبل لقوانين ا

ـــذين يســـاهمون فـــي صـــنع وصـــياغة . حتـــى عقلانيـــة وهكـــذا، نكـــون أبعـــد مـــا يمكـــن عـــن أولئـــك ال
المستقبل وكـأنهم تلاميـذ الفيلسـوف الفرنسـي جـان بـول سـارتر الـذي كـان لا يـؤمن بـأن هنـاك شـيئًا 

فــي مطــبخ الــزمن ) بًــا أو تقاعسًــاســلبًا أو إيجا(اســمه المســتقبل وأن المســتقبل هــو مــا نصــنعه الآن 
معــالم الــزمن "لصـياغة " الآن"فالمســتقبل يبـدأ مــن لحظتنـا الراهنــة أو بالتحديـد ممــا نقـوم بــه . الآنـي
وعليـــه، فإننـــا نكـــون أبعـــد مـــا يمكـــن عـــن التخطـــيط الـــذي يحـــاول أن يرســـم ملامـــح الغـــد ". الآتـــي

 -أحيانًـا -ي لنـا بـبعض المتميـزينوتفاصيله، فكيف نفعل ذلك ونحن نتـرك لقـوانين الصـدفة أن تـأت
" التخطـيط"و ) System" (النظـام"إن هذا القانون هو النقـيض الكامـل لفكرتـي . في بعض المواقع

)Planning .(  

كذلك فإن الولع بأن يبقى الأشخاصُ المتميزون في مواقعهم لأن عدم بقـائهم سـيأتي بمـن 
بدرجــة كبيــرةٍ ولــيس بشــكل (خــواء حياتنــا هــو ســبب واحــدٍ مــن أكبــر عيوبنــا وهــو " الصــفر"يبــدأ مــن 

فالحقيقـــة أن التقـــدم لا  –مـــن التواصـــل الموضـــوعي فـــي جهـــود وخطـــوات البنـــاء والتنميـــة ) مطلـــق
بـــل إن إيماننـــا . يتحقـــق إلا إذا كنـــا نملـــك آليـــات التواصـــل والاســـتمرار مـــع تبـــدل الأســـماء والوجـــوه

ن الصــفر هــو اعتــراف مــؤلم بواقــع بضــرورة بقــاء المتميــزين فــي مــواقعهم حتــى لا يبــدأ آخــرون مــ
أو (صعوبة التواصل بين أجيال من الأفراد كما أن هذه السمة من سمات تفكيرنا هـي مرجـع خلـو 

وذلــك نقــيض الحــال فــي . حياتنــا ممــن يشــغلون مواقــع عامــة بــارزة ويمــدحون أســلافهم) شــبه خلــو
ميــــة فــــي المجتمعــــات ذات معظــــم المؤسســــات السياســــية والاقتصــــادية والثقافيــــة والتعليميــــة والإعلا

كذلك فـإن القـول بـأن الخيـر كـل الخيـر فـي بقـاء كـل متميـز فـي موقعـه . النصيب الوافر من التقدم
هـــو مـــدخل لعـــالم يخلـــو مـــن الحـــراك الاجتمـــاعي والـــذي هـــو مـــن أســـس التفاعـــل الإيجـــابي وتقـــدم 

، فـــإن المجتمعـــات ومـــن لزوميـــات بنـــاء طبقـــة وســـطى واســـعة وقويـــة وصـــلبة تقـــود المجتمـــع كـــذلك
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ثقافــة "فبينمــا تقــود : الإيمــان بالأشــخاص ولــيس بالنظــام يجعلنــا عرضــة لأمــر فــي غايــة الخطــورة
ثقافـــــة "لاستئصـــــال أو اســـــتبعاد العناصــــر الهدامـــــة التـــــي قــــد تصـــــل لمواقـــــع متميــــزة فـــــإن " النظــــام

قـــد تـــأتي بـــالمتميزين كمـــا أنهـــا قـــد تـــأتي بالـــذين تـــأتي كبريـــاتُ المشـــكلات والأخطـــار " الأشـــخاص
الوقــت هنــا (مضــار مــع مجيــئهم ولا تكــون هنــاك آليــات فعالــة لاســتبعادهم فــي الوقــت المناســب وال

  ). عنصر أساسي للفاعلية

ويُضاف لكل ذلك أن صيغتنا في الافتتـان  بثقافـة الأشـخاص لا بثقافـة النظـام تحمـل فـي 
ول أن تأخـذ مـن طياتها تنافرًا وتناقضًا كـاملين مـع معظـم معطيـات علـوم الإدارة الحديثـة التـي تحـا

فالنظـام فـي هـذه الثقافـات : الأشخاص أعظم مزاياهم مع بقـاء الغلبـة لأُطـر النظـام وآلياتـه وتقنياتـه
  . في بعض المواقع) وإن عظمت مواهبهم(هو أساس التقدم والنجاح وليس بعض الأفراد 

تعــرف والتــي يســهل ال" ثقافــة الأشــخاص: "نحــن إذن أمــام ثقــافتين متبــاينتين إلــى حــدٍ بعيــدٍ 
 Culture of" (ثقافـــة الـــنظم"و ... علـــى ملامحهـــا فـــي واقعنـــا وتاريخنـــا منـــذ عشـــرات القـــرون

System ( وهى الثقافة التي نمت وتعاظمت أسسُها ومعالمُها في دول الحضارة الغربية ثم انتقلت
عديـد إلى العديد من المجتمعات الأخرى التي لا تنتمـي للحضـارة الغربيـة مثـل المجتمـع اليابـاني وال
ومـن . من مجتمعات جنوب شرق آسـيا بـل وعـددٍ مـن مجتمعـات أمريكـا الوسـطى وأمريكـا اللاتينيـة

الانطلاق من زوايا اتهامية، فالذي حدث لدينا وأنتج " الأسوأ"و " الأفضل"غير المفيد الحديث عن 
. نتجــتضــفيرة مــن الظــروف التاريخيــة والثقافيــة مــا كــان لهــا أن تنــتج غيــر مــا أ" ثقافــة الأشــخاص"

أن تتحـــول " ثقافـــة الأشــخاص"هــل يمكـــن لمجتمعــات : والهــدف مـــن هــذا الحـــديث كلــه أن نتســـاءل
فقد حدث ذلك في أكثـر مـن ... قطعًا نعم: بل... نعم: تدريجيًا لمجتمعات نظام أو نظم؟ والإجابة

وكانت آليـاتُ حـدوثِ ذلـك آليـاتٍ تعمـل علـى إحـداث تحـول علـى المـدى القصـير وتمثلـت ... حالةٍ 
فــي تحقيــق قــدر غيــر قليــل مــن فــرض ثقافــة ) ونجحــت(التــي حاولــت " القــدوة"ي كلمــةٍ واحــدةٍ هــي فــ

النظـام، وأمـا الإنجــاز الأكبـر فمرهــون بآليـةٍ أخـرى هــي نظـام التعلــيم الـذي يضـع نصــب عينيـه أنــه 
وحده القـادر علـى إنجـاز التحـول الأكبـر فـي هـذا المجـال عنـدما تُصـمم بـرامج التعلـيم وهـى تهـدف 

  . الأبعاد الشخصية في التفكير وتعظيم الأبعاد الموضوعية التي هي أساس أي نظامٍ  لخفض

شــبه معركــة "وعنــدما يحــدث ذلــك فــإن بقــاء بعــض المتميــزين فــي مــواقعهم لا يتحــول إلــى 
، ولا يكـون مـن أكبـر مشـاغل الكثيـر "أن يكونـوا أو لا يكونـوا: "يمارسون من خلالها معركة" حربية

اء علــى مــن يصــلحون للحلــول محلهــم وتبــوء مــواقعهم؛ ولا تكــون العلاقــة بــين مــن المســئولين القضــ
مترعة بالبغض والمشـاحنة وعـامرة بالنقـد الـذي : على ما هي عليه في واقعنا) السلف(و ) الخلف(

) الخلـف يعـرض مثالـب الســلف والسـلف يتنـدر بمثالـب الخلــف(يصـل إلـى عـرضٍ مسـتمرٍ للمثالــب 
 –ذات يـــوم  -يبحـــث فيـــه كـــلُ مســـئولٍ عمـــن يصـــلح للحلـــول " عـــامٍ  مُنـــاخٍ ثقـــافي"بـــل ونصـــل إلـــى 
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فتــدور عجلــةُ الحــراك الاجتمــاعي ويحــدث مــا يســميه الــبعضُ بــدوران النخــب وهــى أمــور .. .محلــه
حيــث تضــمر فكــرة التغييــر "... ثقافــة الأشــخاص"تكــون فــي حالــة كمــون اســتاتيكي كلــي فــي ظــل 

  ! وتصبح عند البعض مرادفًا للتدمير
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٣  

  انالإتق

علـم إدارة الجـودة والـذي انضـم خـلال العقـود (تحولت فكرةُ الإتقان إلى علم قائم بذاتـه هـو 
الأربعــة الأخيــرة لمنظومــة العلــوم الاجتماعيــة بــل وأصــبحت هنــاك معاهــدُ لا تقــوم بتــدريس إلا علــم 

ورغم أن هناك أدبيات كثيرة في علم الجـودة أشـهرها ). Quality Management/QM(الجودة 
" علـم إدارة الجـودة"الذي جرى العرف على اعتباره أبًا أو أحـد آبـاء  Demingات البروفيسور كتاب

إلا أننــــي لا أريـــــدُ فـــــي مقــــال عـــــام كهـــــذا أن أدخــــل فـــــي تفصـــــيلات وتفريعــــات علـــــم إدارة الجـــــودة 
والمواضيع الأساسية لهذا العلم وهى الجودة أو الإتقـان فـي مرحلـة التخطـيط ثـم الجـودة أو الإتقـان 

مرحلـــة التنفيـــذ ثـــم المراجعـــة بعـــين تنظـــر للجـــودة والإتقـــان، ولكننـــي أريـــد أن أقـــول إن تواجـــد  فـــي
وتطبيقات علوم إدارة الجودة وتفشي ثقافة الإتقان ما هي إلا انعكاس لحقيقة كبرى ألا وهى وجـود 

ين والمتميـزون هـم الـذ... فالإتقان ملمـحٌ مـن ملامـح المتميـزين. حراك اجتماعي فعال في المجتمع
وإذا لـــم يكـــن المجتمـــعُ فـــإن ثقافـــة ... يفـــرزون مكونـــات ثقافـــة الإتقـــان ومفـــردات علـــوم إدارة الجـــودة

الإتقـــان لا توجـــد وتحـــل محلهـــا ثقافـــةُ العشـــوائيةِ وتعـــم فـــي المجتمـــع كـــلًُ◌ بـــدائلِ صـــور ومشـــاهد 
  . الإتقان

 فـإن الحـراك" التحول المصـيري"وكما ذكرت في فصل من فصول أحد كتبي تحت عنوان 
الاجتمـــاعي الحـــر وتفاعلاتـــه همـــا اللـــذان يجعـــلان أصـــحاب القـــدرات العليـــا مـــن أبنـــاء وبنـــاتِ أي 
مجتمع يشغلون المواقع القيادية في كل مجالات الحياة في المجتمع وهـو مـا يفـرز هرمًـا اجتماعيًـا 

ا يغضـب صحيحًا وسليمًا قد يطلق البعضُ عليه أنه الهرم الذي أنتجته الداروينية الاجتماعية بينمـ
ولا (ويفضــلون أن نقــول ) ولا ســيما إذا كــان هــؤلاء ينتمــون لعلمــاء الاجتمــاع الاشــتراكيين(الــبعضُ 

أن هــذا الهــرم لا يبنــي بالداروينيــة الاجتماعيــة وإنمــا يبنــي بــالحراك الاجتمــاعي الحــر ) مــانع لــدينا
دم الصــــفوف والفعــــال والــــذي يتــــيح الفرصــــة لكــــل متميــــز ومتميــــزة مــــن أبنــــاءِ وبنــــات المجتمــــع لتقــــ

وهـذه هـي الخلفيـة الوحيـدة التـي تسـمح بـذيوع ثقافـة : والمشاركة بفاعلية في صنع الواقـع والمسـتقبل
  . الإتقان

وعلــى النقــيض فــإن المجتمعــات التــي لا تســمح تركيبتهــا بــالحراك الاجتمــاعي الحــر تفــتح 
توســطة لكــي المجــال علــى مصــراعيه أمــام غيــر المتميــزين وغيــر الموهــوبين وأصــحاب القامــات الم

يحتلوا مواقع عديدة على  رءوس الكثير من المؤسسات والتنظيمات والهيئات في المجتمع وهو مـا 
يوجــــه ضــــربة قاضــــية لثقافــــة الإتقــــان ويشــــيع مناخًــــا ثقافيًــــا مختلفًــــا تمامًــــا أســــميه بثقافــــة القامــــات 
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زات مــن أبنــاء المتوســطة وفيــه يختفــي الإتقــان وتشــن الحــروب بــلا هــوادةٍ علــى المتميــزين والمتميــ
فبدونــه : وبنــات المجتمــع لأن أصــحاب القامــات المتوســطة هــم المصــدر الأول لهــذا المنــاخ العــام

تتبدل قواعدُ اللعبة ويهبطـون مـن مـواقعهم العاليـة إلـى مواقـع أدنـى تتناسـب مـع قـدراتهم ومحدوديـة 
  . مواهبهم

الـــذي يخلقونـــه هـــو بـــل والمنـــاخ العـــام " متوســـطو القامـــة"وموضـــوعُ الثقافـــة التـــي ينشـــرها 
لأن المثقـــف المســـتنير بوســـعه أن : موضـــوع يســـتحق الكثيـــر مـــن العنايـــة مـــن المفكـــرين والدارســـين

ومـا " متوسـطي القامـة"يتصور كل ملامح الحياة والمجتمع والعلاقات التي تنشأ عن سيادة وشيوع 
" القـيم"ي يحدثونـه فـي يخلقونه من آليات لبقائهم وبقاء نوعياتهم في مواقع مؤثرةٍ وكذلك الدمار الـذ

وكــــذلك انعكاســــات شــــيوعهم علــــى الحيــــاة السياســــية والاقتصــــادية " الأخــــلاق العامــــة"و " المثــــل"و 
كـــــل "فـــــي " انخفـــــاض مـــــروع"والثقافيـــــة والتعليميـــــة والإعلاميـــــة، ومـــــا يجـــــرون المجتمـــــع إليـــــه مـــــن 

  ". المستويات

أن الإتقـان " رة الجـودةإدا"و " الإتقـان"ومن النقاط التي يجدر توضيحها عنـد الحـديث عـن 
ويــذكر كاتــبُ هــذه . لــيس أمــرًا مرتبطًــا بالتقــدم التكنولــوجي وإنمــا هــو فكــرة فــي رءوسِ بعــض النــاس

لإدارة الجودة بالولايات المتحـدة ) Juran(السطور أنه عندما كان يحاضر ذات يوم بمعهد جوران 
متميزين وليس ثمرة التكنولوجيـا فكرة في رءوس ال" الإتقان"الأمريكية أنه أسهب في شرح فكرته أن 

أذكـر أننـي عنـدما أسـهبت فـي شـرخ )... فالتكنولوجيا نفسها ثمرة أُخرى من ثمار تفكير المتميـزين(
في مصر القديمة وكيف أن بناء هرم خوفو بالذات يُعد " الإتقان"هذه الفكرة وتطرقتُ للحديث عن 
أن يكــون أي شــيء آخــر، أذكــر أن عميــد قبــل " فكــرة فــي الــرءوس"مثــالاً بــلا نظيــر لكــون الإتقــان 

المعهـد الــذي كنــت أحاضــرُ بــه علــق علــى هــذه الجزئيــة بقولــه إننــي لســت بحاجــةٍ لمزيــدٍ مــن الأدلــة 
!! على صحة هذا الزعم لأن شـعار معهـد جـوران نفسـه لـيس إلا عـاملاً فرعونيًـا يـنقش علـى جـدار

يــــربط بــــين الإتقــــان وبــــين التقــــدم  ويعنــــي ذلــــك أن أكبــــر معهــــدٍ فــــي العــــالم لعلــــوم إدارة الجــــودة لــــم
وتحفــل مصــر ... التكنولــوجي إذ إنــه وجــد أن العامــل المصــري القــديم كــان تشخيصًــا لفكــرة الإتقــان

فـإذا قمنـا بمقارنـةٍ بسـيطةٍ : قبل أن يكـون أي شـيء آخـر" فكرة"القديمة بأدلةٍ كثيرةٍ على أن الإتقان 
قــان فــي الهــرمين الــذين يناهمــا والــدُ الملــك بــين درجــات الإتقــان فــي هــرم الملــك خوفــو ودرجــات الإت

خوفو وهو الملك سنفرو لأدركنا كيف يمكن أن تحدث طفرة هائلة في مستويات ومعدلات الإتقان 
خلال سنوات قليلةٍ وهو ما لا يمكن أن يكـون لـه تفسـير إلا وجـود كـادر بشـري يجسـد بدرجـةٍ عليـا 

  . دقائق فكرة الإتقان

حــول مــا شــهدته حياتنُــا المعاصــرة مــن تــدهور مــذهلٍ فــي ولا أكــاد أتصــور وجــود خــلاف 
مسـتوياتِ ودرجـاتِ الإتقـانِ فـي مصــرَ خـلال نصـف القـرن الأخيــر وهـو أمـر لا يفسـر إلا بــانقلاب 
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الهــرم المجتمعــي وتلاشــي التميّــز ومــا أدى إليــه ذلــك مــن شــيوع ثقافــة متوســطي القامــة والــذين لا 
إن شـيوع قـّيم وثقافـة . هـم إذ إن فاقـد الشـيء لا يُعطيـهيمكن أن يكون الإتقان وشـيوع روحـه هـدفًا ل

تتجسـد كـل  ١٢يجعلنـا نكـاد نـرى كلمـات الفقـرة الأخيـرة مـن المزمـور " متوسطي القامـة"ومستويات 
  : لحظة أمام عيوننا

  ). بين الناس" الأرذال"الأشرار يتمشون في كل ناحيةٍ عند ارتفاع (
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٤  

  غرس قيمة التعددية 

هي أعظـم إنجـازات الجـنس البشـري منـذ بدايـة مسـيرة تمدنـة وحتـى " راطيةالديمق"إذا كانت 
فلما كان الإنسانُ قد أصبح على يقينٍ من . هي أحدُ منابع الديمقراطية" التعددية"هذه اللحظة فإن 

فقـد كـان " الإنسـانية"في المذاهب والآراء ووجهات النظر والذوق هـي مـن أهـم معـالم " التعددية"أن 
ن تقــوم الــنظم السياســية علــى أســاس احتــواء واحتــرام التوجهــات المختلفــة مــع عــدم مــن الطبيعــي أ

من استئصال حـق الآخـرين فـي ) ولو كان يحظى بأغلبيةٍ قويةٍ أو حتى مطلقةٍ (السماح لأي منها 
  .الاختلافِ ورؤية الأمور بشكلٍ مختلفٍ والاعتقاد في برامج وأفكار ونظم ونظرياتٍ أخرى

التســليم بــأن التعدديــة مــن معــالم "ولــت مــع تطــور مســيرة تمــدنها مــن بــل إن الإنســانية تح
وأن التعدديـة هـي "... الاعتقـاد بـأن التعدديـة مـن مصـادر ثـراء الإنسـانية"إلـى " الإنسانية الأساسـية

  . من أهم منابع الإبداع والابتكار والتجديد والتجويد

الغـوص تحـت جلـد معظـم ورغم ذلـك الإيمـان بالتعدديـة علـى سـطح الحيـاة المعاصـرة فـإن 
البشـر فـي هــذا العصـر يثبـتُ أننــا لا نـزال فــي مرحلـةٍ بدائيـةٍ للغايــة مـن تمثـل قيمــة الإيمـان بمعنــى 

) وفــي طليعتهــا المجتمــع الأمريكــي(وينطبــق ذلــك علــى أكثــر المجتمعــات تقــدمًا  –ومزايــا التعدديــة 
فـلا يـزال هنـاك زخـم . م الثالـثكما ينطبق على كثير من الدول الأقل تقدمًا بما في ذلـك دول العـال

مــن نقــص الفهــم وســوء الظــن المتبــادل بــين الحضــارات المختلفــة يجعــل فوائــد وعوائــد التعدديــة أقــل 
بكثير من أن يمكن أن يكون كما يؤدي كل ذلك في غيـر كثيـر مـن الأحيـان إلـى محاولـة الـبعض 

خـــرى ويبـــذر بـــذور وهـــو هـــدف مســـتحيل مـــن جهـــةٍ ويعـــارض التعدديـــة مـــن جهـــة أ" تنمـــيط العـــالم"
  . الصراع والصدام الذين يمكن للإنسانية أن تعيش وتنمو وتزدهر بشكلٍ أفضل بدونهما

ومن الأدلـة الواضـحة علـى التـراث المهـول مـن سـوء الفهـم وسـوء الظـن والأفكـار المشـوهة 
بشكل متبادل بين الحضارات فكرة الحضارة الغربية عن معظم الحضارات الشرقية والتـي تقـوم فـي 

عـــض الأحيـــان علـــى تصـــوراتٍ وهميـــةٍ لا أســـاس لهـــا مـــن الصـــحة وكـــذلك فهـــم أبنـــاء الحضـــارات ب
. القديمة للحضارة الغربية وهو فهم مشوب بتشوهات هائلة ويركز علـى المثالـب ويتجاهـل المناقـب

  .رغم تمتع معظم البشر في العالم بالعديد من إنجازات الحضارة الغربية

رب بوجهٍ عامٍ وفي الولايات المتحدة الأمريكية بوجـهٍ خـاصٍ وإذا كان البعضُ اليوم في الغ
يميل إلى أن العلاقة بين الحضـارات سـتكون فـي المسـتقبل صـراعًا وصـدامًا ولا سـيما العلاقـة بـين 

صـدام (فكتـاب : الحضارة الغربية والإسلام، فـإن أدبيـات هـذا الاتجـاه تـدلُ علـى فقـرٍ معرفـي مـذهل
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وغيــره مــن الكتابــات المماثلــة لأشــخاص مثــل بــول كنيــدي وفوكــا  لصــموئيل هنتنجتــون) الحضــارات
السياسية أكثر مـن كونهـا كتابـات رصـينة تقـوم علـى معرفـةٍ /ياما هي خليط من الكتابات الصحفية

واســعةٍ بالحضــارات ودون أن تتــوفر لــدى أصــحابها الرؤيــة التــي تســمح لهــم بــأن يــروا آليــة صــنع 
ولا يعنـــي ذلـــك أن ســـيناريو الصــــدام  –يناريو الصـــدام ســـيناريو الحـــوار وعـــدم الاقتصـــار علـــى ســـ

مســتبعد وإنمــا يعنــي أن ســيناريو الحــوار ممكــن إذا كانــت الرؤيــة فــي هــذا الاتجــاه وبُــذلت الجهــود 
  . الفكرية والثقافية لتدعيمه

الحريـــات (و ) حقـــوق الإنســـان(و ) الديمقراطيـــة(إن عـــالم اليـــوم الـــذي يرفـــع شـــعارات مثـــل 
ينبغــي أن يــدرك أن نبــل هــذه القــيم لا ينفــي أن تعامــل الإنســان معهــا علــى ) ةالتعدديــ(و ) العامــة

أرض الواقع لا يـزال فـي مرحلـةٍ أولـى وهـو مـا يجعـل الممارسـات العمليـة تتسـمُ أحيانًـا بنقـيض تلـك 
القــيم وينطبــق ذلــك بوضــوح علــى قيمــة التعدديــة إذ ترفــعُ الحضــارة الغربيــة لــواء قيمــة التعدديــة بيــدٍ 

أبنائها لواء تنميط العالم بيدٍ أخرى، وهى حالة ارتباك تعكس كون البشرية في مرحلة  ويرفع بعضُ 
  .أولى من مراحل نمو بعض هذه القيم

أن تعــــدد المشــــارب والمــــذاهب ) والأرجــــح أنهــــا بالفعــــل كــــذلك(فالتعدديــــة إذا كانــــت تعنــــي 
حياة البشرية علـى الأرض والثقافات والأذواق والآراء وأساليب الحياة هي معلم أساسي من معالم ال

والخـلاف ). الخلاف في ظل الوحـدة(بل ومن مصادر ثراء هذا الحياة فإن النتيجة يجب أن تكون 
كمـا أن ).. الإنسـانية(هنا ينطبق على ما ذكرته من مشارب ومذاهب وتوجهات أما الوحدة فتعنـي 

لــى أن يحــدث ذلــك بــين ع) Otherness(ذلــك لا يمكــن إلا أن يعنــي توســيع ثقافــة احتــرام الغيريــة 
واحتــرام الغيريــة يتنــاقض بداهــةً مــع أيــة محاولــة  –كــل الأطــراف وبشــكلٍ متكــافئ فــي وقــتٍ واحــدٍ 

وجدير بالتنوية هنا أن تنميط العالم ليس توجهًا عامًا للحضارة الغربية إذ لا تشارك . لتنميط العالم
ليس له من مرجع إلا الفقـر الأمريكـي فيه أوروبا الغربية وإنما هو توجه أمريكي في المقام الأول و 

  . المذهل ثقافيًا
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٥  

  نقد الذات والتجويد المستمر

وأعمالـه " إيمانويـل كـانط"وفي مرحلةٍ كان الفيلسـوف الألمـاني  –آمنت منذ سنواتٍ طويلة 
إن النقــد هــو أهــم : (أن عبــارة هــذا الفيلســوف الشــهيرة –الفكريــة العظيمــة مركــز اهتمامــاتي الفكريــة 

إن هذه العبارة هي من أحجار الزاوية لنجـاح وازدهـار أي منـاخ ). بناءٍ طورها العقل الإنسانيأداة 
رحــم االله مــن (ويقابــل عبــارة كــانط فــي أدبياتهــا الشــرقية مقولــة عمــر بــن الخطــاب . تعليمــي وثقــافي

سـيلة بمعنى أنه يطلب الجزاء الطيب من االله لمن يفـتح عيوننـا علـى عيوبنـا وو ) أهدى إلينا عيوبنا
  ). النقد(ذلك 

بعد أن ترسخ في تفكيري أن الجو الثقافي العام الذي يحفل بالعقل الناقد هو الجو الثقافي 
جــاءت  ،بعــد أن ترســخ ذلــك الاعتقــاد فــي بنيــة تفكيــري –الــذي يســمح بــالتطور والتقــدم والازدهــار 

م لتحـول هـذا تجربة عشرين سنة من العمل بمؤسسة اقتصاديةٍ من أكبر عشـر مؤسسـات فـي العـال
فهـــذه المؤسســـة التـــي تشـــبه كبريـــات المؤسســـات . لواقـــع مُعـــاش فـــي كـــل لحظـــة" الاعتقـــاد الفكـــري"

الاقتصـــادية العالميـــة ولا ســـيما التـــي يرجـــع تاريخهـــا لأكثـــر مـــن قـــرن، هـــي مؤسســـات لهـــا ثقافتهـــا 
كــل  وقــد أذهلنــي فــي كــل يــوم مــن أيــام الســنوات العشــرين المــذكورة أن أرى فــي. الداخليــة الخاصــة

فنقـد ): النقد هو أحد أكبـر أدوات البنـاء(لحظةٍ ومناقشة واجتماع وحلقة عمل تشخيصًا كاملاً لأن 
ونقد المشروعات قبل وأثناء وبعد تنفيذها هي عمليات لا .. ونقد البرامج.. ونقد الخطط... الأفكار

شيء ليس حقًا من  والتناول النقدي لكل). تعظيم الإيجابيات(و ) تقليل السلبيات(تتوقف من أجل 
فقط وإنما هو حـق لكـل ذي عقـلٍ، فمـن مجمـوع العقـول الناقـدة يتشـكل " لرؤساء"أو " الكبار"حقوق 

  . النجاح والتميز

الذي هو بمثابة آلة لا تتوقف عن البحث عن السـلبيات وتقليلهـا " النقد"ولا شك عندي أن 
أي " النقـد الموضـوعي"نـات المجتمـع ورصد الإيجابيات وتعظيمها يحتاج لمنـاخ عـام يُعلـم أبنـاء وب

الــذي يهــدف للتجويــد المســتمر وهــو يختلــف فــي روحــه ونســيجه ومنطلقاتــه وأهدافــه عــن النقــد فــي 
  " الموضـــــــــــــــوعية"وتقـــــــــــــــل فيهـــــــــــــــا " الشخصـــــــــــــــية"بعـــــــــــــــض الثقافـــــــــــــــات التـــــــــــــــي تغلـــــــــــــــب عليهـــــــــــــــا 

المنــاخ والمعــول هنــا علــى . فــي هــذه البيئــات أداة هجــوم وانتقــام وانتقــاص وتجــريح" النقــد"إذ يكــون 
كأداةٍ عقلية موضوعية تهدف لمصلحة  -منذ الصغر -الثقافي والتعليمي العام وكيفية تقديمه للنقد

  . عامةٍ لا لمصلحةٍ شخصيةٍ 

٢٨

o b e i k a n d l . c o m



 

أكثــر " التعدديــة"وغيــر مســتغرب أن يكــون المنــاخ الثقــافي العــام الــذي رســخ قبــول واحتــرام 
مجتمعات الرأي "الأشياء على خلاف  استعدادًا لإفراز النقد الموضوعي كأداة تعاملٍ عقلي مع كل

فإنهـــا غالبًـــا مـــا تفتقـــر لـــروح النقـــد البنـــاء والمتســـمة " النمـــوذج الواحـــد للحـــق والصـــواب"و " الواحـــد
كســـــب "لا " التجويـــــد"وبهـــــدف ".. للأشـــــخاص"ولـــــيس " للمواضـــــيع"بالموضـــــوعية أي توجيـــــه النقـــــد 
بيئـاتُ الثقافيـة التـي سـميتها فـي كذلك لـيس بمسـتغرب أن تكـون ال". الحروب الشخصية بين الأفراد

أكثر قابلية أيضًا لإفراز عمليات نقدٍ موضوعية تهدف ) لا الأشخاص(فصل سابق بثقافات النظم 
  . للتحسين والتجويد

ثقافــة الحــراك "و " ثقافــات النقــد البنــاء"إن هنــاك علاقــة وثيقــة بــين : ولــيس بجديــد أن أقــول
هــا هـذا الحـراك وينشــط فيهـا تبـادل المواقــع بوجـهٍ عــام ففـي المجتمعــات التـي ينشـط في": الاجتمـاعي

وبــين النخــب بوجــهٍ خــاصٍ توجــد مســاحة أفســح لبــذر ثقافــة النقــد البنــاء علــى خــلاف المجتمعــات 
لأنــه مشــغول بالــذاتي " الــذاتي"و " الموضــوعي"المغلقــة حيــث يصــعب علــى الإنســان أن يفــرق بــين 

وهــو مــا يجعــل الموضــوعية فــي النقــد كــالحلم ؛ "لا أكــون –أو  -أكــون"انشــغالاً يــدخل تحــت بــاب 
  . المستحيل

والتـي أشـرت إليهـا مـن قبـل فيمـا كتبتـه عـن " قـيم المتوسـطين"كذلك فإنني أربط بشـدةٍ بـين 
فالمتوسـطون لا يسـتطيعون البقـاء فـي ظـل منـاخٍ : وبين صعوبة انتشار ثقافة النقـد البنـاء" الإتقان"

ف حقيقـة قــدراتهم ومـواهبهم ســتكون أول نتـائج شــيوع ثقافــة عـامٍ يقــوم علـى النقــد البنـاء، لأن اكتشــا
  . حيث ستعم معايير لا يقبلونها في التقييم –النقد البناء 

وإشاعة مناخ ثقافي عـام يرحـب بالنقـد ويشـجع عليـه " النقد البناء"وخلاصة القول هنا، أن 
ود علــى المجتمــع كلــه مــن الــدور الفعــال للعقليــة الناقــدة ومــا يعــ) مــن خــلال القــدوة والتعلــيم(ويرســخ 

وككـل قـيم التقـدم فـإن ذيوعهـا يكـون دائمًـا فـي  –عظيم الفوائد من وجودها هو مـن أهـم قـيم التقـدم 
لعمـوم ذيوعهـا مكانيًـا (ولبرامج تعليميـةٍ تغرسـها فـي العقـول ) في البداية(حاجة ماسة للقدوة والمثل 

  ). وزمانيًا
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٦  

  الإيمان بعالمية المعرفة 

  ) ولو في الصين اطلبوا العلم(

حتــى بالنســبة للــذين يرفضــون بعــض جوانــب ظــاهرة العولمــة فــإن واقــع الحيــاة فــي عالمنــا 
فانفتـاح القنـوات بـين كـل الجهـات المتصـلة . المعاصر يؤكـد أن العلـم بكـل معانيـه ليسـت لـه حـدود

علـــوم بـــالعلم والبحـــث العلمـــي أصـــبح حقيقـــة لا يمكـــن أن تنكـــر وإذا كنـــا نـــتكلم عـــن العلـــم بمعنـــى ال
التطبيقيــة فــلا يكــاد يوجــد معــارضّ واحــد للقــول بعالميــة المعرفــة إزاء البحــث العلمــي فــي كــل دوائــر 

وكــان العامــلُ الأكثــر حســمًا فــي الوصــول ). التكنولوجيــا(العلــوم التطبيقيــة وفــي مجــالات تطبيقاتهــا 
حبـة تلـك الصــلة بعالميـة المعرفـة فـي مجـالات البحـث العلمـي فــي العلـوم التطبيقيـة لهـذه الدرجـة الر 

الوثيقــة فــي المجتمعــات المتقدمــة بــين البحــث العلمــي والحيــاة بوجــهٍ عــامٍ والحيــاة الاقتصــادية بوجــهٍ 
تتســع حتــى  Research and Development" البحــث والتنميــة"خــاصٍ وهــو مــا جعــل دائــرة 

فيـه بمعنـاه  القـديم والـذي يكـون  Scientific Researchتصـبح أوسـع مـن دائـرة البحـث العلمـي 
البحث العلمـي منبـت الصـلة بشـكل مـا بالتوظيفـات الحياتيـة للعلـم وهـى الغايـة الرئيسـية لمـا يعـرف 

مـن ) بدرجـة كبيـرةٍ (فنظـرًا لأن المجتمعـات المتقدمـة قـد أخرجـت ). R & D(الآن بالبحث والتنمية 
ا مــع الجــدران المغلــق للجامعــات ومراكــز البحــث وجعلــت العديــد مــن مجالاتــه تــدور وجــودًا وعــدمً 

الاجتمــاعي للعلــم فقــد أصــبحت عالميــة المعرفــة فــي دنيــا العلــوم / الاقتصــادي/ التوظيــف الحيــاتي
وهكـــذا أصـــبحنا نجـــد أن ميزانيـــات البحـــث العلمـــي المنـــدرج تحـــت . التطبيقيـــة هـــي الحقيقـــة الكبـــرى

مـن جهـة تفـوق ميزانيـات البحـث العلمـي ) Research and Development" )R&D"تسـمية 
. ر ومــن جهــة ثانيــة فإنهــا تنفــق لــيس عــن طريــق الــدول وإنمــا المؤسســات الاقتصــاديةالمجــرد بكثيــ

وهكــذا أصــبح كــل مــن يعمــل فــي أي مجــال مــن مجــالات الصــناعة أو التجــارة أو الخــدمات يبحــث 
عــن أحــدث تكنولوجيــا العصــر لتوظيفهــا فــي عمليــة تطــوير وتوســيع أنشــطته وتعظــيم العوائــد منهــا 

  ". عالمية المعرفة"نى وهو ما يضاعف من اتساع مع

ولعلي لا أكون مبالغًا إذ أقول إن النهضة اليابانية فـي طورهـا الـذي أعقـب هزيمـة اليابـان 
في الحرب العالمية الثانية كانت من أكبر أصـحاب الفضـل علـى مفهـوم عالميـة المعرفـة إذ سـعت 

وتوظفـه بأشـكال  اليابان إلى العلم والتكنولوجيا في كل موضع في الأرض لتحصل عليه وتهضـمه
وفـي مجــال العلــوم . ١٩٤٥وهــو مـا كــان عصــب التقـدم اليابــاني فــي السـنوات التــي تلــت  –مذهلـةٍ 

الاجتماعيــة فــإن الأمــر يبــدو مختلفـًـا بعــض الشــيء إذ تــدخل الاعتبــارات الحضــارية والثقافيــة فــي 
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اخـل عـوالم ورغم صـحة ذلـك بشـكل نسـبي إلا أن دوائـر جديـدة نمـت د –النظرة للعلوم الاجتماعية 
فعلــومُ الإدارة الحديثــة : العلــوم الاجتماعيــة حققــت مــا حققتــه العلــوم التطبيقيــة فــي عالميــة المعرفــة

وعلوم المـوارد البشـرية والتسـويق والكثيـر مـن الأفكـار الاقتصـادية تمكنـت أن تعبـر الحـدود وتحقـق 
ظـرًا لاتسـامها بقـدر كبيـر مـن ن" عالميـة المعرفـة"لهذه الفروع من العلوم الاجتماعية قدرًا هائلاً مـن 

ولا ينفــي ذلــك أن بعــض  –ولعظــيم مردوداتهــا الحياتيــة " Culture Free"عــدم الصــبغة الثقافيــة 
لشــدة اتصــالها بالأبعــاد الثقافيــة والحضــارية وإن كــان " بــين بــين"فــروع العلــوم الاجتماعيــة قــد ظلــت 

عالميـــة "ومقاومـــة . وم قـــد تحقـــقذلـــك لا ينفـــي أن تغلغـــلاً غيـــر يســـير للبعـــد العـــالمي فـــي هـــذه العلـــ
 –قد تبدو للبعض لا سيما في الواقع العربي سمة طبيعية من سمات المجتمعات القديمة " المعرفة

فالصين مجتمع قديم ولكن الواقع يؤكد أن الجاليات الصينية : ولكن على الأرجح أنها ليست كذلك
يم مــــن أهمهــــا عالميــــة فــــي جنــــوب شــــرق آســــيا كانــــت هــــي طليعــــة الطفــــرات التــــي قامــــت علــــى قــــ

واليابان مجتمع قديم ولكنه المجتمع الرائد في عدد من قيم التقـدم وفـي مقـدمتها عالميـة ... المعرفة
فقــد  –التــي رغــم كونهــا مجتمعًــا قــديمًا وذاخــرًا بالمشــكلات الاجتماعيــة  –وكــذلك الهنــد ... المعرفــة

ميـة التـي لـم تتـدهور فـي العـالم الثالـث كانت المؤسسات العلميـة فيهـا نموذجًـا نـادرًا للمؤسسـات العل
وكانت جسور البحوث العلمية والتكنولوجيـة ممتـدة بينهـا وبـين العـالم وهـو مـا أدى إلـى الكثيـر مـن 
الإنجـــازات لعـــل أهمهـــا الإنجـــاز الهنـــدي فـــي صـــناعة الســـلاح ثـــم التـــألق الهنـــدي الفـــذ فـــي عـــالم 

مجتمعــات العربيــة ظلــت بعيــدة إلــى حــد وتفســيري الخــاص أن ال. الكمبيــوتر وتكنولوجيــا المعلومــات
بعيـــد عـــن مزايـــا عالميـــة المعرفـــة بســـبب التـــدهور الكبيـــر فـــي مؤسســـاتها التعليميـــة ومراكـــز البحـــث 
العلمــي كنتيجــة لخضــوع هــذه المؤسســات والمراكــز للحيــاة السياســية فــي هــذه المجتمعــات وهــو مــا 

الم كمـا استأصـلت روح الإبـداع جعل هذه المؤسسـات والمراكـز منبتـه الصـلة بحركـة العلـوم فـي العـ
منهـا وحولتهـا إلــى كيانـات راكــدة تفـرز تعليمًــا لا علاقـة لـه بالعصــر والحيـاة ومنبــت الصـلة بحركــة 
البحــث العلمــي فــي كــل مجــالات العلــوم التطبيقيــة والاجتماعيــة وكانــت الترجمــة النهائيــة لــذلك هــو 

ث المتألقــة فــي كــل مجــالات العلــوم الغيــاب العربــي المطلــق فــي دوائــر الانجــازات العلميــة والبحــو 
  . التطبيقية ودوائر بحوث العلوم الاجتماعية على السواء
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٧  

  قيم العمل الحديث 

  ) أو قيم التقدم الإداري(

بوجـهٍ عـامٍ، أي مـن القـيم التـي ينبغـي أن " قـيم التقـدم"كما أن القيم الست السابقة هـي مـن 
تكــون البيئـــة مهيـــأة لحركــة المجتمـــع إلـــى التقـــدم تغــرس فـــي المنـــاخ الثقــافي والتعليمـــي العـــام حتـــى 

. المنشــود، فــإن القــيم الســت هــي أيضًــا مــن ركــائز قــيم العمــل الحــديث أو مــن قــيم التقــدم الإداري
قـيم العمـل "وعليه، فإن القيم الخمس التي أُسلط بعض الضوء عليها في هذه الجزئية تحت عنـوان 

الإحــدى " قـيم العمــل الحـديث"بحيــث يكونـون معًــا " القـيم الســت الأخـرى"يجـب أن تســبقها " الحـديث
  .عشرة

  : عمل الفريق-أ

خلال سنوات عديدة من العمل في بيئة دولية بكل ما تعنيه الكلمة من معـان حيـث يعمـل 
معًا آلاف الأشخاص الذين ينتمون لدول عديدة ولثقافات بالغة التباين تكشف أمام عينـي بوضـوح 

فبينمــا تســهل . فيمــا يتعلــق بالعمــل الجمــاعي أو عمــل الفريــق –نحــن المصــريين  –ضــعفنا الشــديد 
ولا ســيما مـــن خلفيــة يابانيـــة أو (هــذه العمليــة بشـــكل هائــل عنــد معظـــم الأفــراد القــادمين مـــن آســيا 

وبينمـــا يســـهل ذلـــك أيضًـــا علـــى شـــعوب أخـــرى كـــالأوروبيين وغيـــرهم، فـــإن تجربـــة العمـــل ) صـــينية
ددة الجنسيات كانت تجسد أمـام نـاظري الصـعوبة البالغـة اليومي لسنوات عديدة في هذه البيئة متع

  . لدى معظم المصريين للانخراط في عمل جماعي وكأعضاءٍ في فريق عمل

كمــا ... بشــكل بــارز للغايــة" صــدامات الأنــا"فمنــذ اللحظــات الأولــى، تظهــر علــى الســطح 
صــاحب هــذا تظهـر علــى الســطح رغبــة كــل فـرد فــي أن يتأكــد مــن أنــه فـي حــالات النجــاح ســيكون 

كذلك كانت الأمـور تـدل بوضـوحٍ علـى !... النجاح أما في حالات الفشل فإن غيره سيتحمل التبعةَ 
وفـي مئـات . مجرد أمر مكمل لأداء الآخرين) أو تكون مساهمته(أن أحدًا لا يقبل أن يكون عمله 

لفريـق أو كانت الأمور تصل إلى حالة من التأزم يطلب فيها الـبعض إمـا خـروجهم مـن ا. الحالات
وكـان عـدم حـدوث ذلـك (!!). فـإن الفشـل النهـائي مؤكـد !! خروج شـخص أو أشـخاص آخـرين وإلا

مــن أفــراد ينتمــون لخلفيــات أخــرى مثــل البريطــانيين والآســيويين والألمــان وغيــرهم عــاملاً يزيــد مــن 
وهــى صــعوبة انخــراط معظــم المصــريين فــي عمــل جمــاعي وصــعوبة أن : ظهــور ملامــح الصــورة
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ســيكون مــن نصــيب فريــق العمــل ولــيس ) فــي حالــة النجــاح(علــى الإنجــاز " الشــكر"أن يقبــل أحــد 
  ). هو المتحدث في كل حالة! (لشخص محدد(

العمل (ولما كانت علومُ الإدارة الحديثة تقوم على مجموعة أساسية من الركائز من أهمها 
علــى أعــدادٍ كبيــرة مــن فــإن تطبيــق تقنيــات علــوم الإدارة الحديثــة )... عمــل الفريــق(أو ) الجمــاعي

الاستسـلام (المصريين يظـل أمـرًا صـعبًا باسـتثناءٍ حـالات وجـودهم بالخـارج إذ لا يكـون أمـامهم إلا 
وفـي هـذه . لمفردات نظـم العمـل فـي تلـك البيئـات الخارجيـة وإلا لفقـدوا عملهـم علـى الفـور) المطلق

فينسـب ... عرفهـا لمـدد طويلـة التـي" جرثومـة الفرديـة"الحالات، فإن بعضهم ينجح ويتألق وتعاوده 
التـي فرضـت " البيئـات الصـحية"نجاحه لنفسه فقط، متناسيًا أنه لم ينجح بتلـك الكيفيـة إلا فـي تلـك 

ولا تــزال كلمــة أســتاذ . عليــه قــيم العمــل الحــديث وتمكنــت مــن اســتخراج أفضــل مــا فيــه مــن قــدرات
إن أحمد ): (١٩٩٩في أواخر (لي يعمل في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا ترن في أذني عندما قال 

إنسانًا  ١٧زويل بكل المعايير عقل علمي فذ، ولكن على كل إنسان أن يتذكر أن هناك أن هناك 
وهـو مـا  –في نفس المعهد الذي فيه أحمد زويل قد حصـلوا علـى جـائزة نوبـل فـي مجـالات علميـة 

وان كانتـا مطلـوبتين فـي  –" ردمعجـزة الفـ"لا تماثل فقط بـل وتتفـوق علـى " معجزة النظام"يعني أن 
فريـق "كذلك فإن أحمد زويل نفسه لم يكف عن الحديث عـن ). نفس الوقت وإلا ما تحققت النتيجة

) وهـو رأي بـالغ القيمـة(الذي بدونه ما كان له أن يبلغ ما بلـغ، كمـا أنـه كـان يضـيف دائمًـا " العمل
ينكـر وراء حصـوله علـى جـائزة  هـي صـاحبة فضـل لا" بيئة العمل والبحـث العلمـي فـي معهـده"أن 

ننسـى كـل جوانــب القصـة ونركــز ) ثقافـة الأشــخاص(ولكننـا أبنــاء . ١٩٩٩نوبـل فـي الكيميــاء سـنة 
الفـراعين فـي كـل مجـال ولا نـولي أي ) ونقـدس(لأننا منـذ أكثـر مـن خمسـين قرنًـا نفهـم " الفرد"على 

العظمــى ولا توجــد آليــات لعــلاج  اهتمــام بــالنظم التــي هــي المنــتج الأول للنجــاح والتقــدم والإنجــازات
كـأداة " (القـدوة: "هذا العيب الكبير في مكوناتنا إلا ما ذكرته في أكثر مـن فصـل مـن فصـول كتبـي

  ). كأداة تطوير على المدى المتوسط والطويل" (التعليم العصري"و ) تطوير على المدى القصير

ا هــي ترجمــة كليــة لمــدير فهــي ليســت مجــرد كلمــة عامــة مُبهمــة ومجــردة وإنمــ" القــدوة"أمــا 
عصري تكون وفق معطيات وثقافة علوم الإدارة الحديثـة والتـي تجعـل كـل رئـيس عمـل فـي موقعـه 

العــاملين فــي مجموعــات أو فــرق عمــل تــربط بينهــا روابــط " يجمــع"مســئولاً عــن إدارة العمــل بشــكل 
رذم وخلـق ولاءات التآلف والتكامل في مقابل رؤساء عمل آخرين يعملون على تعظـيم الفرديـة التشـ

إن المــدير العصـري الــذي تكــون وتــدرب . فرديـة مباشــرة بــين كـل إنســان فــي التنظــيم ورئـيس العمــل
وفق روح وثقافة ومعطيات وتقنيات علوم الإدارة الحديثة تكون من أهم مهامه خلق هذه الروح أي 

لعـاملون فيهـا جـزرًا روح الفريق بينما ينخرط معظم رؤساء العمل لدينا في خلق روح مغايرة يكون ا
مستقلة ومنعزلة عن بعضهم ويكـون اتصـالهم الوحيـد بـرئيس العمـل فيمـا يمثـل لـه بصـفةٍ شخصـيةٍ 
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مصدر قوة وعزة ويُعظم من مكانته الخاصة على حساب إهدار كلي لروح العمل الجماعي وثقافة 
  . الفريق

الحـديث لـدينا وكـون  وتستمد هذه الثقافة السلبية منابعهـا مـن فقـر وضـعف التعلـيم الإداري
، كمـا تسـتمد وقودهـا )مديرين تنفيذيين عصريين(وليسوا ) مجرد رؤساء في العمل(معظم القيادات 

لعقودٍ طويلـةٍ يعمـل بـنفس الطريقـة وهـى إيجـاد قنـوات " العمدة"من ثقافة القرية المصرية حيث كان 
للــولاء الــلازم وإضــعاف  اتصــال بــين الآخــرين وبينــه فقــط مــع اعتبــار أي نمــط آخــر بمثابــة مخالفــة

يصعب علـى ) مدير تنفيذي عصري(إن علوم الإدارة الحديثة قد وصلت بنا إلى . لهيمنته الوحيدة
كثيــر مــن النــاس فــي واقعنــا أن يتفهمــوا مــا الــذي يقــوم بــه إذ إنــه فــي الحقيقــة لا يبــدو علــى الســطح 

: تتــوافر فيــه صــفتان هامتــان لفريــق" المايســترو"وكأنــه يقــوم بــالكثير مــن الأعمــال وإن كــان بمثابــة 
  .والعمل المشترك كفريقٍ واحد... الكفاءة العالية لكل فرد على حدة

ومن خلال تجربتي الخاصة فقد كنت لقرابة عشر سنوات مسئولاً عن أعمـال ومشـروعات 
بمليارات الدولارات وكـان وقتـي أبعـد مـا يكـون عـن الازدحـام بالمواعيـد والاجتماعـات وكـان مكتبـي 

من الأوراق رغم مسئوليتي عـن حجـم أعمـال يـومي بـأكثر مـن مائـة مليـون دولار بينمـا كنـت  خاليًا
أرقبُ مسئولين في مواقع أخرى يديرون أعمالاً ومشروعات بكـم لا يبلـغ واحـدًا مـن المائـة مـن هـذا 
الحجم والقيمة وكنت أجدهم غارقين فـي الاجتماعـات والأوراق والملفـات وكنـت ولا أزال أقـول إنهـم 

وإنهم مع نسفهم لثقافة العمل الجماعي والفريق مـن جهـة وعـدم ... نشغلون بالقيام بأعمال غيرهمم
إيمانهم بالتفويض من جهة ثانية فقد أصبح من المُحتم أن يجلسوا ثلاثة أرباع اليوم كل يوم وسط 

" ضـعةمتوا"ومع ذلك فـإن نتـائجهم النهائيـة هـي فـي بعـض الأحـوال ... جبال من الملفات والأوراق
  ".مخجلة"وفي معظمها 
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إن زرعَ وبــثَ ونشــرَ روح وثقافــة العمــل الجمــاعي وأســلوب عمــل الفريــق يبــدأ  مــن تكــوين 
حســب ) الــرئيس فــي العمــل(كــادر بشــري مــن المــديرين التنفيــذيين العصــريين الــذين يفهمــون فكــرة 

ســطى حيــث يكــون مفهومهــا العصــري الحــديث ولــيس حســب مفهومهــا الفرعــوني أو فــي القــرون الو 
وبدون ). محض لاشيء(ويكون مساعدون ومساعدو مساعديه ) كل شيء(الرئيس في العمل هو 

هــذه الثــورة الإداريــة فــي هــذا المجــال فــإن كــل محــاولات تطــوير بيئــة العمــل لــدينا فــي اتجــاه العمــل 
ا إلا الجماعي وروح الفريـق سـوف تفشـل لأن الـذين علـى رءوس التنظيمـات الإداريـة لا يريـدون لهـ

أمـا البـاقون فمجـرد ) آبـاء النجـاح(في أيديهم ويكونوا هـم فقـط ) كل الحبال(أن تفشل لتبقى الحبال 
    .تروس صغيرة معاونةٍ 

وكما أن القدوة عن طريق كادر بشري متميز من المـديرين التنفيـذيين العصـريين هـو أمـر 
ي وتؤســس المســألة التعليميــة لازم فــإن ثــورة تعليميــة تبــثُ الأجيــال الجديــدة تقــديس العمــل الجمــاع

برمتها على أسلوب فرق العمل هو الأمر اللازم الثاني لانتقالنا مـن ثقافـة العمـل الفرعـوني الفـردي 
إلــى دنيــا العمــل الحديثــة القائمــة علــى عمــل الفريــق وتعظــيم الفوائــد مــن تفاعــل العقــول والخبــرات 

  .والقدرات

لدراســـة أحـــدث تقنيـــات علـــوم الإدارة منـــذ أكثـــر مـــن عقـــدين مـــن الزمـــان ذهبـــتُ لأول مـــرة 
 الحديثة بأكبر معهد متخصص 

(The International Management institute of Geneva University)    
فــي هــذا المجــال فــي أوروبــا ومــن اليــوم الأول انتــابتني فكــرة أن هــذا المكــان لا يمكــن أن 

ب التعلــيم التــي عشــت معهــا فــي يكــون ممتــازًا كمــا يُشــاع عنــه لأنــه كــان علــى نقــيض طــرق وأســالي
فقــد كنــت أنــا : مرحلتــي الشــهادة الجامعيــة الأولــى والماجســتير فــي واحــدة مــن الجامعــات المصــرية

وأن يكــون ).. جهــة إرســال(الآتــي مــن بيئــة الدراســة الأكاديميــة المصــرية أتوقــع أن يكــون الأســتاذ 
ســي كانــت بمئــات الآلاف مــن لاســيما وأن مصــاريف هــذا البرنــامج الدرا) جهــة اســتقبال(الدارســون 
ولــم يكــن ).. مرســلين(فلــم يكــن الأســاتذة : إلا أننــي وجــدت النقــيض مــن اللحظــة الأولــى. الــدولارات

وإنمــا كانــت كــل جلســات الدراســة تبــدأ بتســليط الضــوء علــى مجموعــة مــن ).. مســتقبلين(الدارســون 
عمـل تـذهب كـل مجموعـة  المفاهيم والمواضيع والإشكاليات ثم يتم تقسيم الدارسين إلـى مجموعـات

منهــا إلــى غرفــة مســتقلة ويكــون أمامهــا قــدر مــن الوقــت لدراســة الإشــكاليات المطروحــة واســتعمال 
المكتبــة وتكــوين ورقــة تمثــل مجموعــة الدارســين معًــا يشــتركون علــى قــدم المســاواة فــي إعــدادها ثــم 

  .يختارون أحدهم لتقديمها وعرضها نيابة عنهم

فكيـف تنُفـق مئـات الألـوف مـن الـدولارات علـى : مـن الدهشـةوكان انطبـاعي الأول مزيجًـا 
إلا أن الأسابيع والشهور التالية جعلتني أرى أن هذا الأسلوب في !!.. تعليم بسيط وهزلي مثل هذا
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على نقـيض الأسـلوب الـذي يُفـرز ) المتعاونين(و ) المؤمنين(و ) المبدعين(التعليم هو الذي يُفرز 
والتبعية ويكبت في نفسه قدرات الخلق والإبـداع كمـا يحفـز فـي شخصـه الإنسان الذي يُجيد التلقي 

هــذه . عوامــل الفرديــة الهدامــة لكــي يكــون الفــائز بتقــديرات النجــاح بينمــا يتــرك عــار التــأخر لزملائــه
فما العمل إلا استمرار لمراحل التعليم .. البيئة العلمية هي التي تُفرز أفضل عناصر البيئة العملية

) الإنسـان(ن وحدات العمل هي الجهـة التـي تتلقـى المنـتج النهـائي للمؤسسـة التعليميـة إذ إ: الأولى
  .بعد أن تمت صياغته وتشكيله إما بشكل إيجابي أو بشكل سلبي

وهكذا يتضح أن العمل الجماعي أو عمل الفريق هـو ظـاهرة تـرتبط بنسـيج ثقافـةِ المجتمـع 
عام وعلماء إدارة الجودة بوجهِ خاص أن الشـعوب  من جهةِ فقد لاحظ علماءُ الإدارة الحديثة بوجهِ 

الصينية واليابانية لديها استعداد كبير جدًا للعمل الجماعي ولكنها صفة مُكتسبة من تراكمات بنـاء 
كـــذلك يمكـــن النظـــر للعمـــل الجمـــاعي أو علـــم . الثقافـــة العامـــة لمجتمعـــاتهم وليســـت صـــفة طبيعيـــة

تبعــة فــي المؤسســات الحكوميــة والمؤسســات الاقتصــادية الفريــق مــن وجهــة نظــر أســاليب الإدارة المُ 
وثالثاً فإن هنـاك زاويـة أخـرى لتنـاول موضـوع العمـل الجمـاعي أو عمـل الفريـق . أيًا كانت طبيعتها

التـــي تمثلهــا القيـــادات التنفيذيــة فـــي " القــدوة"ومــن ناحيـــة رابعــة فـــإن . وهــو فلســـفة التعلــيم وتقنياتهـــا
بقاء الأمور على ما هي عليه أو تطورهـا تجـاه ثقافـة العمـل  المجتمع هي عامل حاسم من عوامل

وخامسًا وأخيرًا فإن هناك صلة بـين موضـوع العمـل الجمـاعي ودرجـة نمـو الديمقراطيـة .. الجماعي
فــي المجتمــع، فكلمــا زاد الهــامش الــديمقراطي كــان بوســع الــذين يريــدون تأصــيل العمــل الجمــاعي 

ذلـك لأن المجتمعـات غيـر الديمقراطيـة تكـون مجـالات العمـل كمعَلم مـن معـالم المجتمـع أ، يحققـوا 
فيهــا مغلقــة مــن أعلــى بمعنــى أن الحركــة فــي كــل التنظيمــات مــن أســفل إلــى أعلــى إمــا أن تكــون 

وهكــذا –بطيئــة أو شــبه معدومــة وهــو مــا يفــرضُ مُناخًــا معارضًــا للمنــاخ الأمثــل للعمــل الجمــاعي 
س لها سبب واحد وليس لها علاج واحد وكأننا بذلك نكون أمام حالة جديدة من المشكلات التي لي

الألماني هيربرت ماركوز ما كتبه وأعلنه مرارًا منذ ثلاثين سنة عندما /نردد مع الفيلسوف الأمريكي
  ". إن نظرية السبب الواحد قد سقطت نهائيًا في مجالات الفكر الإنساني برمتها: "قال
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  :الاهتمام الفائق بالموارد البشرية - ب

هــــي عصــــب النجــــاح فــــي كــــل مؤسســــات المجتمعــــات المتقدمــــة، فــــإن " الإدارة"ذا كانــــت إ
علــوم "وقـد تشـعبت . الإدارة" فشـل"أو " نجـاح"هـو الأداة التـي تكـون وراء " التوظيـف الأمثـل للبشـر"

  ) التـــــــدريب(و) اختيـــــــار العـــــــاملين(وصـــــــارت تغطـــــــي مواضـــــــيع عديـــــــدة مثـــــــل " المـــــــوارد البشـــــــرية
وعشــــرات المجــــالات ) اكتشــــاف القــــدرات القياديــــة(و) رد البشــــرية والتنظــــيمالمــــوا(و) تقيــــيم الأداء(و

  .الفرعية لوحدٍ من أهم مجالات الإدارة الحديثة وهو مجال الموارد البشرية

وتقوم علوم الموارد البشرية الحديثـة علـى ركـائز أساسـية مثـل الإيمـان بـأن كـل إنسـان فـي 
، وأن مـن أهــم مهــام الإدارة "قدراتــه غيـر المكتشــفة"و " أدائــه الآنـي"العـالم توجــد مسـافة واســعة بـين 

والعمل على تنميتها عن طريق المواءمة بين الإنسان وأنسب المجالات لـه " المسافة"اكتشاف تلك 
  .من جهةٍ وعن طريق التدريب المستمر من جهةٍ أخرى

هــو فــي كــذلك تقــوم علــومُ المــوارد البشــرية الحديثــة علــى الاعتقــاد بــأن أي فــرد مــن النــاس 
  "مجموعة المتخصصين"النهاية واحد من أفراد مجموعة من مجموعتين أساسيتين هما 

 (The Specialists)  مجموعـة العمـوميين"و "(The Generalsits)  مـع التسـليم بأهميـة كــل
ــــةٍٍ◌  منهمــــا وضــــرورة تواجــــد أفــــراد ينتمــــون للمجمــــوعتين لوجــــود تنظيمــــاتٍ ناجحــــةٍ ومزدهــــرةٍ وفعٌال

  .ومتطورةٍ 

" القـــدرة"تقـــوم علـــوُم المـــوارد البشـــرية الحديثـــة علـــى الاعتقـــاد بـــأن هنـــاك تفرقـــة أساســـية بـــين  كـــذلك
(Potential)  الأداء"و "(performance)  الأداء"وبينمــــا يمكــــن الرقــــي بمســــتويات ومعــــدلات" ،

ويكون من أهم مهام . هو اكتشاف وجودها أو عدم وجودها" القدرة"فإن أقصى ما يمكن عمله مع 
ة العالية في زمـن مبكـر لتـوجيههم للمناصـب القياديـة وإعـداد بـرامج التـدريب المطلوبـة لصـقل الإدار 

  .عليها (Professionalism)إمكاناتهم وإضفاء ثراء الحرفية 

 (Motivation)ومــــن مجــــالات علــــوم المــــوارد البشــــرية المهمــــة موضــــوع التحفيــــز أو التحمــــيس 
  .بجوانبه المادية والأدبية المختلفة

فــي المؤسســات الحديثــة عــن دوره فــي البيروقراطيــات " القائــد فــي العمــل"أو " الــرئيس"دور  ويختلــف
ففي هذه الأخيرة يقوم الرئيس في العمل بتركيز أكبر قدر من السلطة المركزية في يده  –التقليدية 

 بينمـا يكـون دوره (Followers)" الأتباع"ويقوم عبر السنين بتحويل العاملين معه إلى جيش من 
في المؤسسات التي تعمل بتقنيات علوم الإدارة الحديثة قائمًا على التفـويض والقيـام بأقـل قـدر مـن 
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أكثــر مــن " المايســترو"العمــل المباشــر والتركيــز علــى التفكيــر الاســتراتيجي وكــذلك العمــل بأســلوب 
  ".القائد العسكري"أسلوب 

فــإن الإدارة الحديثــة تهــدف لخلــق  (Followers)وإذا كانــت البيروقراطيــات التقليديــة تخلــق أتباعًــا 
برســالة وأهــداف  (Believers)" مــؤمنين حقيقيــين"كيــان مــن الــوارد البشــرية ويكــون أفــراده بمثابــة 

أمــر "مؤسســتهم كمــا أن كــلا مــنهم يتولــد لديــه شــعور بــأن عملــه لــيس مجــرد أداء واجــب وإنمــا هــو 
ملكيـــة الإنســـان للعائـــد الأدبـــي ويملـــك آفـــاق نجاحـــه عنـــدما يـــنجح، ويســـمى هـــذا الشـــعور ب" يملكـــه

اسـتعارة "وغيـر خـاف أنهـا  Ownershipلنجاحه في العمل في مصطلحات علـوم الإدارة الحديثـة 
  .ذات دلالة واضحة للغاية" مكنية

لا تنظر للموارد البشرية كـآلات وإنمـا تنظـر إلـيهم بصـفتهم " الإدارة الحديثة"وباختصار شديد، فإن 
فــإن مــن حقهــم التمتــع ) أو نقيضــه(الفشــل وأنهــم كمــا يصــنعون النجــاح  ،للنجــاح أ" العامــل الأكبــر"

وعـــن طريـــق هـــذه النظـــرة للبشـــر، لا يكـــون هنـــاك اعتقـــاد أن للتقـــدم والنجـــاح . بمزايـــا هـــذا النجـــاح
فالمجتمع الفقير المتخلف يكون كذلك لأنه لم يخلق مناخًا ". البشر"والازدهار سبلاً أخرى أهم من 

فلـيس ثـراء الأمـم منوطًـا بثـروات طبيعيـة . والعكس صحيح تمامًا، عمل والعطاءلل. مثاليًَ◌ا لأبنائه
وإنمـــا ثـــراء الأمـــم بثـــراء مواردهـــا البشـــرية، وثـــراء المـــوارد البشـــرية  -وأمـــوال مكدســـة مـــن الماضـــي

تــتم بــالتخطيط والتنفيــذ الــدقيق لــنظم تكتشــف أفضــل مــا فــي النــاس مــن قــدرات وتطــورهم " عمليــة"
  .عمل على تحفيزهاوترتقي بمُكنهِم وت

  :التفويض -ج

بأفضــــل شــــكل ) كــــل إنســــان(تحــــاول كــــل قــــيم علــــوم الإدارة الحديثــــة أن توظــــف الإنســــان 
متصور لذلك فإنها توجه اهتمامًا كبيـرًا للتـدريب ومحاولـة اكتشـاف القـدرات الكامنـة فـي كـل إنسـان 

كـل إنسـان قـادرًا علـى وذلك إيمانًا منها بأن الثـراء الحقيقـي هـو فـي جعـل  Motivationوالتحفيز 
إخـراج أفضــل مــا لديــه مـن قــدرات ومواهــب وكــذلك إيمانًـا بــأن تلاقــح الأفكــار هـو أمــر بــالغ الإثــراء 
للعمــل والحيــاة وكــل ذلــك يهدمــه بالكليــة النمــوذج المركــزي فــي الإدارة والــذي عاشــت معــه عقـــودًا 

المؤسســات قــد  طويلــة مؤسســات العمــل فــي كثيــر مــن المجتمعــات ويميــل الــبعض لأن تكــون هــذه
هو عصب من  Delegationاستوردته بشكل ما من المؤسسات العسكرية لذلك أصبح التفويض 

ــا  أهــم أعصــاب الإدارة العصــرية الناجحــة، فــالتفويض هــو الــذي يعكــس كــل القــيم التــي ذكرتهــا آنفً
إلــى فــرق مــن   Followersوالتــي تــؤدي إلــى تحــول مجموعــات العمــل مــن جيــوش مــن الأتبــاع 

  .والإبداع يكون مع الثقافة الثانية ويتعذر مع الأولى -Believersن المؤمني
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وفي النظم الإدارية الحديثة حيـث يقـوم رؤسـاء العمـل بتفـويض سـلطاتهم للآخـرين يختلـف 
ويصل التفويض في . لا عازفًا على كل الآلات" مايسترو"دور رئيس العمل كلية إذ يصبح بمثابة 

دو معهـا رئـيس العمـل وكأنـه لا عمــل لـه، وهـو اسـتنتاج خــاطئ المؤسسـات العصـرية إلـى درجـةٍ يبــ
لأن له عملاً هامًا هو قيادة التفكير الاستراتيجي وليس القيام بأعمالٍ يستطيع الآخـرون القيـام بهـا 

  .وفي أغلب الأحوال بشكلٍ أفضل

تفـويض ولا أعتقد أنني أبالغ إذ أقول إننا إذا افترضـنا تـوفر كـل قـيم الإدارة الحديثـة دون ال
  .فإن المعبد سينهار لا محالة إذ إن التفويض هو الذي يترجم معظم قيم الإدارة الحديثة

فتفويضُ بـدون تـدريب لا مـآل لـه إلا : ولكن الواقع يؤكد أيضًا أن التفويض صنو التدريب
  .الإخفاق

  :جلوس علم التسويق على مقعد القيادة -د

" مُنـتج"عـن طريـق إنتـاج (مجـال الاقتصـادي تختلف الدول التي أحرزت تقدمًا هائلاً فـي ال
عـن الـدول التـي أنفقـت ") تكنولوجيـا المعلومـات"ثم في مراحـل تاليـة عـن طريـق ".. خدمةٍ "أو تقديم 

لــم يكــن لهــا مــن مــآل إلا الفشــل فــي أن الأولــى كانــت تمــارس " ترســانات صــناعية"المليــارات علــى 
أمـــا الآخـــرون الـــذي أخفقـــوا فقـــد كـــانوا " يقالتســـو "أنشـــطتها وعقلهـــا مركـــز علـــى نهايـــة العمليـــة أي 

ويمكـن تلخـيص الفـارق ". الإنتـاج"يمارسون أنشطتهم وهـم مشـغولون ومنشـغلون ببدايـة العمليـة أي 
قبــــل ســــقوط الكتلــــة الشــــرقية فــــي أواخــــر (بـــين اقتصــــاديات دول مــــا كــــان يعــــرف بأوروبــــا الشــــرقية 

فـي كـون ) ابـان ودول جنـوب شـرق آسـياوكـذلك الي(ودول أوروبا الغربيـة ) ثمانينات القرن الماضي
" مُســـــيرة تســـــويقيًا"بينمـــــا كانـــــت الثانيـــــة  (Production Driven)" مُســـــيَرة إنتاجيًـــــا"الأولـــــى 

(Marketing Driven)  ولا يشــك أي عــالم مــن علمــاء الإدارة الحديثــة فــي أن مــآل كــل الــذي
يُســيرون تســويقيًا هــو النجــاح هــو الفشــل والإفــلاس وأن مــآل الــذين ) لا تســويقيا(يُسَــيرون إنتاجيًــا 

  .والنمو والتوسع

هي سر نجاح أو فشل المجتمعات بوجه عـام والاقتصـاد بوجـهٍ خـاص " الإدارةُ "وإذا كانت 
بمعنى أن الإدارة الناجحة هي التي تكون من الناحية الاستراتيجية " مخ الإدارة"هو " التسويق"فإن 

  ."مُسيرة تسويقيًا"ومن ناحية القدرات والمُكن 

وتســتلزم هــذه القيمـــة مــن قــيم التقـــدم الإداري تــوفر زمـــيلات لهــا مــن نفـــس مجموعــة القـــيم 
فالتسويق الناجح مهمة مستحيلة لمن يكونون محليين وغير منفتحين على العالم ولا يحولون قيمـة 
أخــرى مــن قــيم التقــدم هــي الإيمــان بعالميــة المعرفــة إلــى واقــع يعيشــونه، فكيــف يــنجح فــي التســويق 

عــن منافســه وعــن أســواق الــدنيا ومتطلبــات : طــاق واســع مــن لا يعــرف الكثيــر عــن الآخــرينعلــى ن
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.. تلـــك الأســـواق وعلاقـــة ذلـــك بثقافـــات هـــؤلاء الآخـــرين الـــذين نـــذهب إلـــيهم بمنتجاتنـــا أو خـــدماتنا؟
وتــنجح فـــي  -وهــذا نقـــيض التعدديــة –وكيــف يكــون عنــدنا نمـــوذج واحــد لكــل شـــيء مــن الأشــياء 

التلاقــي مــع توقعــات ورغبــات (علــى الهــدف الأســمى لعلــم إدارة الجــودة وهــو التســويق الــذي يقــوم 
  ؟)متلقي المنتج أو الخدمة

  :الإيمان المطلق بفاعلية الإدارة -هـ

ما أكثر العبارات الصحيحة التـي يكررهـا النـاس دون أن يكونـوا مـدركين للمعنـى والجـوهر 
فــرغم أن ذلــك صــحيحُ ". الإدارة"عنــا هــي ومــن أشــهر هــذه العبــارات فــي واق. الحقيقيــين لمــا يرددونــه

بنسبةٍ مائة في المائة إلا أن أبسط حوار تفصيلي مع معظم مرددي هذه العبارة يوضـح أن العبـارة 
  .السليمة تعني في تفاصيلها أشياء أخرى عند مردديها

فمشــكلة المشــكلات فــي حياتنــا بوجــهٍ عــام : والحقيقــة أن العبــارة كمــا أســلفت صــائبة تمامًــا
حياتنــا الاقتصــادية بوجــه خــاص أن أســاليب وتقنيــات علــوم الإدارة الحديثــة وعلــوم التســويق  وفــي

وغائبــة .. وغائبـة فــي القطـاع العـام... غائبـة فــي الإدارات الحكوميـة: العصـرية غائبـة بشــكل كبيـر
  .وغائبة في كل المجالات الخدمية... في القطاع الخاص

دة الاتحاد السـوفيتي ومـن ورائـه فيلـق أتباعـه قـد ولا شك عندي أن دول الكتلة الشرقية بقيا
انهــار فــي أواخــر ثمانينيــات القــرن العشــرين بســبب محــدد هــو غيــاب الإدارة الفعالــة فــي كــل مرافــق 
العــالم الاشــتراكي وبالتحديــد فــي المؤسســات الاقتصــادية التــي أدى غيــاب الإدارة الفعالــة فيهــا إلــى 

وعواميـــده وســـقطت ســـقوطًا مـــدويًا منـــذ قرابـــة عشـــر حالـــة مـــن إفـــلاس أخـــذت المعبـــد بكـــل أركانـــه 
  .سنوات

وفي المقابل فإن العالم الغربي المتقدم ومعه تجـارب آسـيا المتألقـة قـد بلغـت مـا بلغـت مـن 
  –آفــاق التقــدم والازدهــار الاقتصــادي ومــا نــتج عــن ذلــك مــن وجــود طبقــةٍ وســطى قويــة وراســخة 

وفر نظم إدارة وتسويق عصرية فعالة قادرة علـى لا شك أن مرجع ذلك إنما هو في المقام الأول لت
ومــن الجــدير بالــذكر هنــا أن الإدارة العصــرية الفعالــة ليســت فقــط قــادرة علــى . خلــق النجــاح والثــروة

تحقيق التقدم والازدهار الاقتصاديين وما ينتج عنهما من نتائج اجتماعية ايجابية وإنما هـي أيضًـا 
وات، فبــالإدارة فقــط تجــاوزت دول جنــوب شــرق آســيا كبوتهــا قــادرة علــى التعامــل مــع الأزمــات والكبــ

الاقتصادية في فترةٍ زمنيةٍ  قياسية ومن قبلها تجاوزت المكسيك أزمتها في وقتٍ كان البعضُ لدينا 
 -يردد آيات التفاخر بأننا نسير بخطواتٍ محسوبة علـى خـلاف المكسـيك ودول جنـوب شـرق آسـيا

ب شـرق آسـيا أن الـذي سـار فـي طريـق معينـةٍ بمـنهج علمـي وقد أثبتت تجربة المكسيك ودول جنو 
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أن يعــود ليســير فــي نفــس الطريــق لأنــه وإن كــان قــد عــاد  -إن تعــرض للأزمــات–واضــح يســتطيع 
  .للوراء بعض الشيء إلا أنه لم يفقد المنهج

  ولكن ما معنى النجاح؟

ليـــزيين همـــا لابـــد ابتـــداءٍ مـــن لفـــت الانتبـــاه إلـــى أن اللغـــة العربيـــة تتـــرجم مصـــطلحين إنج
Administration   وManagement  مــن هنــا ينبــع ســوء الفهــم) الإدارة(بكلمــةٍ واحــدةٍ هــي .

مجموعة القواعد التي تحكم سير العمل مثل لوائح ومواعيد  Administrationفبينما تعني كلمة 
العمـــــل ودرجـــــة الانتظـــــام وغيـــــره مـــــن ســـــبل الخـــــدمات الإداريـــــة التـــــي تحـــــيط بالعمـــــل فـــــإن كلمـــــة 

Management   تعني شيئًا مختلفًا كلية إذ إن معناها الحقيقي هو تحقيق النتـائج المرجـوة والتـي
هـــي بالتحديـــد فـــي شـــكل عائـــدٍ اقتصـــادي محـــددٍ مـــع عمليـــة نمـــو موازيـــة عـــن طريـــق أدوات علـــوم 

  .التسويق العصرية

 وبالتــالي فإننــا إذا نظرنــا إلــى كــل المؤسســات الاقتصــادية التــي أنشــئت فــي دول التخطــيط
وآثــار إعجابنــا حجــم المنشــآت والآلات والمعــدات وعــدد العــاملين كنــا ) الاقتصــاد الموجــه(المركــزي 

لأن كــل ذلــك لا   Administrationكمــن ينظــر إلــى المســألة فــي أفضــل الأحــوال مــن زاويــة الـــ 
مـا لـم نسـمع معلومـة محـددة وهـي أن  Managementمعنى له من منظور علوم الإدارة الحديثـة 

  .شآت والمعدات والآلات تحقق سنويًا عائدًا لا يقل عن عوائد المصارف على الإيداعاتتلك المن

ومــن المهــم للغايــة أن نعــرف أن أي مشــروع لا يحقــق عائــدًا علــى الاســتثمار يفــوق عوائــد 
ـــا إلـــى مرحلـــة الإفـــلاس ويصـــبح عـــاجزًا عـــن أداء مهمتـــه  إيـــداعات المصـــارف ســـوف يصـــف حتمً

  .وفي مقدمتها القدرة على التشغيل وخلق فرص عمل جديدةالاقتصادية ومهامه الأخرى 

وإذا كــان الــبعضُ يفتخــر بحجــم المنشــآت الاقتصــادية التــي تمــت فــي ظــروفٍ معينــةٍ ولــم 
من تحقيـق عوائـد اقتصـادية تفـوق عوائـد إيـداعات المصـارف ) بسبب غياب الإدارة الفعالة(تتمكن 

تفتخــر بالإنفــاق وكــان الأجــدر بــك أن تفتخــر فإننــا نقــول لــه إن موقفــك هــذا غريــبُ وعجيــبُ لأنــك 
بالنتائج والعوائد والتي كانـت فـي معظـم الأحـوال متواضـعةُ بشـكل كبيـر وهـذا هـو الـذي أدى لفشـل 

  .التجربة برمتها

وبــديهي أن المجتمعــات التــي تخلــط بــين مفهـــوم الإدارة بمعنــاه هــذا الــذي وضــحناه وبـــين 
علــم أن الضــبط والــربط والانتظــام رغــم أهميتهــا لا الضــبط والــربط والانتظــام هــي فــي حاجــة لأن ت

تخلـــق ثــــروةُ اقتصـــاديةُ إذ أن الســــبيل الوحيـــد لخلــــق الثـــروة الاقتصــــادية هـــو العمــــل وفـــق أســــاليب 
  .وتقنيات علوم الإدارة والتسويق الحديثة
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إن المدير العصري مثله مثـل الطبيـب والمهنـدس والمعمـاري إنسـانً يتكـون وفـق معطيـات 
شخصي مـع زخـم مـن الـتعلم والتـدريب وبـذلك فـإن مجـرد الترقيـة لوظيفـةٍ عليـا لا يعنـي الاستعداد ال

أننا بصدد مدير تنفيذي عصري قادرة على قيادة العمل والتخطيط لتحقيق الأهداف المنشودة على 
مســتوى الربحيــة والنمــو مــع منــا يــوازي ذلــك مــن اهتمــام فــائقٍ بتنميــة أهــم عناصــر النجــاح وأعنــي 

  .شريةالموارد الب

ومـــن الملاحـــظ أن غيـــاب الإدارة العصـــرية الفعالـــة فـــي واقعنـــا لا يقتصـــر علـــى الإدارات 
الحكومية التي تسوم المواطنين شتى صنوف العذاب عند تعاملهم معها وإنما تغيب الإدارة الفعالة 
أيضًـــا عـــن الوحـــدات الاقتصـــادية المســـماة بالقطـــاع العـــام والأفـــدح أنهـــا تغيـــب بـــنفس القـــدر عـــن 

كاكين الاقتصــادية التــي يســميها الــبعض بالقطــاع الخــاص بينمــا هــي أبعــد مــا تكــون عــن روح الــد
ونظم وآليات المؤسسات الاقتصادية الخاصة التي تعمل وفق آليات علوم الإدارة والمـوارد البشـرية 

يثـة فمعلوم لكل خبراء الإدارة العصرية والموارد البشرية وتقنيات التسـويق الحد –والتسويق الحديثة 
أن السـواد الأعظـم مـن المؤسســات الاقتصـادية الخاصـة فــي مصـر اليـوم تعتمــد اعتمـادًا شـبه كلــي 

فهــذه المؤسســات وجــدت أن  -علــى العلاقــات العامــة ولــيس علــى الإدارة بمعناهــا العلمــي الحــديث
المناخ العام المحيط بها يعمل بآليات العلاقات العامـة فـوفرت علـى نفسـها مشـقة الطريـق الصـعبة 

فهـــذه الطريـــق  -والمتمثلـــة فـــي بنـــاء تنظـــيم مؤسســـي عصـــري يضـــم عناصـــر بشـــرية قـــادرة وفعالـــة
الصعبة هي من جهة مكلفة ومن جهة أخرى لا تستطيع العقول البسيطة استيعاب جدواها لاسيما 
في ظل الأضواء الباهرة لثقافة العلاقات العامة في مجتمع يقدس ما تعكسـه تلـك العلاقـات العامـة 

  ).القوة وأبهة السلطان وأبهة القرب من السلطةمن معان 

ومــا لــم نخلـــق المنــاخ العـــام الــذي يســمح بنهضـــة إداريــة عصـــرية فــي الإدارات الحكوميـــة 
ووحدات القطاع العام والمؤسسـات الاقتصـادية الإنتاجيـة والخدميـة الخاصـة فسـوف يبقـى انتظارنـا 

عب تصور وجودها بدون مناخ عام يسـمح طويلاً لمجيء الاستثمارات العالمية المباشرة والتي يص
لهـــا بالعمــــل وفـــق آليــــات وتقنيـــات علــــوم الإدارة والمـــوارد البشــــرية والتســـويق الحديثــــة ولـــيس وفــــق 
معطيات كانت هي السبب الأول والأخير وراء الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في واقعنا والتي لم 

ه تعامل لا يزال يحتاج لمزيد من الجرأة فـي نبدأ في التعامل الجاد معها إلا منذ عشر سنوات ولكن
استئصــال جــذور العديــد مــن المشــكلات والتــي تجعــل مــن تــوفر الإدارة العصــرية فــي ســائر جوانــب 

  .حياتنا أمرًا صعبًا إن لم يكن مستحيلاً 

إنمـــا هـــو مثـــال واضـــح لعبـــارة ) إن المشـــكلة هـــي الإدارة(وهكـــذا يتضـــح أن ترديـــد مقولـــة 
  . ورة من فهم سليم لمعانيها ومراميهاصحيحة لا تنطلق بالضر 
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  الفصل الثالث

  المنبع والهوية: قيم التقدم
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إن نظــرة فاحصــة للنمــاذج التــي عرضــتها فــي الفصــل الثــاني مــن هــذا الكتــاب لقــيم التقــدم 
فـإن القـيم ) القديمـة منهـا والحديثـة(كفيلة بأن توضح أنه وإن اختلفت ملامـح الحضـارات الإنسـانية 

أشــرت إليهــا تنتمــي للإنســانية أو لمســيرة تمــدن الإنســان علــى الأرض أكثــر مــن انتمائهــا لأيــة التــي 
فالإنسـان بجانـب مسـيرات الحضـارة لـه مسـيرة تقـدم أعلـى مـن تفاصـيل الحضـارات . حضارة معينـة

". وليـــدة حضــارة معينـــة"وهــذه المســيرة هـــي التــي شـــكلت قــيم التمـــدن وجعلتهــا أكبــر مـــن أن تكــون 
فإننا نكـون مـن جهـة مخطئـين ومـن " أية حضارة"أعلى وأسمى من " الإنسانية"ان بأن وبدون الإيم

فممـا لا شـك فيـه أن فـي كـل حضـارة إنسـانية تراكمـات . جهة سائرين على درب التعصب والعرقية
وإذا كـــان بغيـــر وســـع أحـــد أن ينفـــي ذلـــك . جـــاءت مـــن حضـــارات أخـــرى إمـــا معاصـــرة أو ســـابقة

وعـدد آخـر مـن فـروع العلـوم التطبيقيـة فعلـى " الرياضـيات"لات مثـل فـي مجـا" المحصول التراكمـي"
أي أســاس يمكــن رصــد هــذا المحصــول التراكمــي علــى مســتوى العقــل الإنســاني الــذي هــو مخــزن 

وإذا كنـا ... القيم؟ فإذ كنـا نسـلم بـأن فـي الرياضـيات الحديثـة أشـياء جـاءت لنـا مـن اليونـان القديمـة
وإذا كنـا نسـلم بـأن عائلـة قانونيـة بأكملهـا هـي ... ثارًا مـن أرسـطونسلم بأن في الموسيقى الحديثة آ

وإذ .. الجيرمانية قد أقامت نظمها علـى أسـاس مـن مدونـة جوسـتينيان الرومانيـة –العائلة اللاتينية 
كان عالم مصريات عظيم مثل جيمس هنري بريستيد يرى وجود صـلة لا يمكـن إنكارهـا بـين أرقـى 

فكيـــف يمكـــن ألا يـــرى : ومصـــر القديمـــة التـــي ســـماها بفجـــر الضـــمير الـــنظم الأخلاقيـــة المعاصـــرة
  الإنسان أنه كما أن الثقافات أدنى من الحضارات فإن الحضارات أدنى من الإنسانية؟

ويمكـــن لـــدارس الحضـــارات القديمـــة والحديثـــة أن يـــرى أنهـــا قامـــت علـــى أســـس مـــن القـــيم 
أيضًــا بوســعه أن يــرى أن هــذه القــيم  المشـار لبعضــها فــي الفصــل الثــاني مــن هــذا الكتـاب وإن كــان

كانــت عنــدما تنتقــل مــن حضــارة لأخــرى تمــر بمراحــل مــن التطــوير والرقــي تكــون مــن جهــة بمثابــة 
مساهمة تلك الحضارة فـي الإنسـانية كمـا تكـون أيضًـا محطـات رئيسـية لتطـوير تلـك القـيم لمـدارات 

فــي رقــي بعــض هــذه  ولا يتنــاقض ذلــك مــع كــون مســاهمة بعــض الحضــارات. أعلــى وآفــاق أرحــب
فـلا شـك أن مسـاهمة الحضـارة الغربيـة فـي الارتقـاء بقـيم العمـل هـي الأبـرز : القيم أكبر من غيرهـا

والأوفر نصيبًا لاسـيما وأن الثـورة الصـناعية ومـا أعقبهـا مـن مراحـل رقـي العمـل والإنتـاج كـان هـو 
لتقدم بوجه عام وقيم العمل ولكن ذلك لا ينفي أن قيم ا  -" قيم العمل"المناخ الأمثل لتطور ورقي 

ومن جهة أخرى قيمُ أتيح لها في ظـل " إنسانية"هي من جهة ) أو قيم التقدم الإداري بوجه خاص(
التطــورات الكبيــرة للحضــارة الغربيــة أن تشــهد مــن درجــات الرقــي مــا قــد يُظهرهــا وكأنهــا غريبــة رغــم 

  .أنها إنسانية في المقام الأول
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قبــل أن تكــون منتميــة لحضــارة معينــة " إنســانيةُ "القــيم  ولــيس هنــاك مــا يــدل علــى أن هــذه
وخلال قرن واحـد مـن الزمـان هـو القـرن الأخيـر قـد انتقلـت مـن مُناخـات غربيـة بحتـة إلـى مناخـات 

واســـتقرت ) مثـــل اليابـــان وعشـــرات الـــدول فـــي آســـيا وأمريكـــا اللاتينيـــة(غيـــر غربيـــة علـــى الإطـــلاق 
ساطة شديدة قيم إنسـانية وإن كانـت فـي مرحلـة معينـة وترسخت ونمت وأعطت ثمارًا هائلة لأنها بب

  .قد أخذت دفعة كبيرة من الحضارة الغربية

٤٥
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  الفصل الرابع

  قيم التقدم والخصوصيات الثقافية
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. منــذ نحــو أربعــين ســنة وهــاجس الغــزو الثقــافي يســيطر علــى تفكيــر الكثيــرين فــي واقعنــا
لــة غربيــة فــي نهايــة الثمانينــات وبــدأ العــالم يتحــدث وعنــدما ســقط تقســيم العــالم إلــى كتلــة شــرقية وكت

العولمـــة "بالعولمـــة بـــدأنا نتحـــدث عـــن ) ثـــم انتشـــرت التســـمية(عـــن ظـــاهرة جديـــدة ســـماها الـــبعض 
وقد كتبت كثيرًا فـي هـذا الموضـوع . ومخاوف اجتثاث ثقافة العولمة لخصوصياتنا الثقافية" الثقافية

المتواضــع مــن الخصوصــيات الثقافيــة هــم وكانــت خلاصــة وجهــة نظــري أن أصــحاب المحصــول 
المهــددون فقــط بســحق ثقافــة العولمــة لثقافــاتهم أمــا أصــحاب المحصــول الهائــل مــن الخصوصــيات 
الثقافية مثلنا والذين ترجع خصوصياتهم الثقافية لعوامل متصلة بالتاريخ وعوامل متصلة بالجغرافيا 

وكنـت أكـررُ . صيات الثقافية الكبيرة لهـمفإنهم يكونون مثل اليابانيين غير معرضين لزوال الخصو 
أن كل الأمثلة التي يعطيها البعض على تأثر اليابـان ثقافيًـا بريـاح تغيـر مـن الخـارج كانـت تصـب 

ر هــذه ×مثــل تنــاول الوجبــات الســريعة وارتــداء الملابــس الأمريكيــة إلــى آ" البنــود الثانويــة"فــي خانــة 
ات الإنســـانية والقـــيم المعطـــاة للكبـــار فـــي الســـن والعلاقـــات السلســـلة مـــن البنـــود الثانويـــة أمـــا العلاقـــ

الأسرية اليابانية وغيرها من القيم الأصيلة ومن بينهـا فهـم اليابـاني للعمـل، كـل ذلـك لـم يطـرأ عليـه 
  . أي تغير منذ ستين سنة كانت فيها اليابان ذات تعاملات عارمة مع الآخرين

خصوصياتنا الثقافية من مواجهة ما ومع ذلك فإن كان من حق البعض أن يتخوف على 
فهــذه القــيم تجــد كلهــا تأييــدًا : يســمى بثقافــة العولمــة فــإن الأمــر مختلــف تمامًــا بالنســبة لقــيم التقــدم

وتعضيدًا من الأسس التي ترتكز عليها خصوصياتنا الثقافية إذ يستحيل أن يقول قائل إن الأسس 
ف بـــأي شـــكل مـــن الأشـــكال موقـــف المخالفـــة المصـــرية أو العربيـــة أو الإســـلامية أو المســـيحية تقـــ

والتضاد في مواجهة قيم مثل الوقت والإتقان وعالميـة المعرفـة وعمـل الفريـق وثقافـة النظـام عوضًـا 
بل إننـي أتصـور . عن ثقافة الأفراد أو الإيمان بأن الإدارة هي أحد أهم وأكبر أدوات صنع النجاح

دعوة وتعضيدًا لها في تاريخنا قبـل مئـات السـنين أن يزعم عديدون في واقعنا أن هذه القيم وجدت 
وقـد . وقبل أن تأتي دورة مـن دورات الحضـارة الإنسـانية وتوظفهـا توظيفًـا جيـدًا لصـنع حيـاة أفضـل

يظن الـبعض أن مـا أقولـه فـي هـذا الفصـل قـد يكـون منطبقًـا علـى معظـم قـيم التقـدم ولكـن يصـعب 
وحدانيـــة "التفكيــر الـــديني الإســلامي يقـــوم علــى  انطباقــه علـــى قيمــة التعدديـــة إذ يعتقــد الـــبعض أن

وهذا في اعتقادي خطأ بحث فهناك العديد من النصوص القرآنية التـي تعضـد  –" نموذج الصواب
التعددية ولعل أهمها النصل الذي يشير إلى أن االله لـو أراد أن يكـون النـاس علـى ديـن واحـد لفعـل 

﴾ لأَرْضِ كُلهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرهُِ الناسَ حَتى يَكُونُـوا مُـؤْمِنِينَ وَلَوْ شَاءَ رَبكَ لآَمَنَ مَن فِي اذلك ﴿
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كمــا أن هنــاك العديــد مــن النصــوص الــواردة فــي الســنة التــي يمكــن أن ) ٩٩آيــة   -ســورة يــونس (
  .تكون دليلاً معضدًا لكون التعددية من سنن الحياة

بـين خصوصـياتنا الثقافيـة " تضـاد"حـول  وسيكون من الغريـب والمهـين للغايـة وجـود حـوار
ناهيك عن (وقيم مثل الوقت أو الإتقان لأن زعمًا كهذا سيكون بمثابة ترويج لقيم التخلف والبدائية 

كــذلك ممــا يــدل علــى عــدم ودود تضــاد بــين قــيم التقــدم وخصوصــياتنا ). كونــه إهانــة ذاتيــة منــا لنــا
ان التواجــد النســبي لمعظــم هــذه القــيم فــي واقعنــا الثقافيــة أننــا شــهدنا خــلال القــرن الأخيــر فتــرات كــ

فواكـب " تفكيـك المجتمـع المصـري"أعلى منه فـي فتـرات لاحقـة عنـدما تمـت عملـة يسـميها الـبعض 
  .ذلك انخفاض كبير في نسبة توفر قيم التقدم

كنـت أعمـل فـي أحـد مراكـز التقـدم المبهـر فـي جنـوب شـرق ) فـي الثمانينيـات(وأذكر أننـي 
ار العــام للمؤسســات الاقتصــادية فــي هــذا الجــزء مــن العــالم أننــا أمــام مجمــوعتين آســيا وكــان الشــع

وكــان العــرف الســـائد أن مــن يريــد تكـــوين " المجموعـــة المالاويــة"و " المجموعــة الصــينية"بشــريتين 
تنظيم عمل على درجة عالية من التميز والكفاءة فـإن عليـه أن يعتمـد كليـة علـى العنصـر البشـري 

ن العمل ويخلص فيه كما أنه مجبـول علـى العمـل الجمـاعي ويبلـغ تقديسـه للعمـل الصيني لأنه يتق
أمـــا المجموعـــة الأخـــرى فســـماتها الأصـــلية الكســـل وعـــدم . مبلـــغ تقـــديس كبـــار المتـــدينين لعقائـــدهم

وكانت هذه المقولة شبة مطلقة حتى جـاء رجـل . الإتقان والتشرذم والبعد الكامل عن تقديس العمل
من تسعين في المائة من سكانها من الطائفة المستبعد تميزها في العمل وهي  واحد في دولة أكثر

ماليزيـا والتــي يشـكل المســلمون المنتمــون للطائفـة الثانيــة السـواد الأعظــم مــن سـكانها وحقــق معجــزة 
وصول هذا الشعب لأعلى مستويات التميز في كافـة مجـالات العمـل الإنتاجيـة والخدميـة، وإذا بنـا 

رين سنة نرى كل قيم التقدم مجسدة في هذا المجتمع الذي كان قبل ذلـك يغـط فـي في أقل من عش
ـــم يكـــن مـــن الممكـــن ... ســـبات التخلـــف والعجـــز والكســـل وإذا بالعـــالم يكتشـــف حقيقتـــين كبيـــرتين ل

  :تصديقهما من قبل

الحقيقــة الأولــى أن التــأخر لــيس نتيجــة لحتميــة بيولوجيــة وإنمــا لظــروف إن تغيــرت تغيــرت  - 
  .ليةالأحوال ك

الحقيقــة الثانيــة أن قــيم التقــدم يمكــن أن تـُـزرع فــي بيئــات مســيحية وبيئــات بوذيــة وبيئــات  - 
 .مسلمة بل وفي أية بيئة من البيئات وأنها ليست حكرًا على أحد

وإذا أردنــــا أن نضــــيف الآن حقيقــــة ثالثــــة فهــــي أن كــــل الخصوصــــيات الثقافيــــة الماليزيــــة 
ات الأسرية واستمداد القيم من الدين بقيـت كمـا هـي فـي زمـن والمتعلقة بالعلاقات الإنسانية والعلاق

حتــى الــذين يقولــون إن مــا . الازدهــار ولــم يحــدث أي تضــاؤل لهــا عمــا كانــت عليــه زمــن الانحــدار
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حـدث فــي ماليزيــا كــان بتــأثير الأقليــة الصــينية فإننــا نقــول لهــم إن كــان هــذا الكــلام لا معنــى لــه إلا 
يمكـــن أن يحـــدث ) التقـــدم(عنى الوحيـــد لهـــذه الملاحظـــة أن معنـــى آخـــر غيـــر الـــذي تقصـــدونه فـــالم

وإن كنـت أعتقـد أن دحضـها فـي النمـوذج المـاليزي . بالعدوى وهي فكرة لا بأس بها علـى الإطـلاق
فالأقلية الصينية كانت دائمًا متواجدة في ماليزيا أما الذي لم يكن متواجدًا فهو الرجل : سهل للغاية

  ).القيادة والقدوة(أو بتعبير آخر ) مهاتير أو محمد محاضرمحمد (الذي صنع هذا التغيير 
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  الفصل الخامس

قيم التقدم وبناء مجتمع قوي 
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والأولويـة العليـا . لكل مفكر سياسي قائمة من الأولويات الرئيسية التي تخدم كتاباتـه إياهـا
وســطى واســعة بمعنــى بنــاء مجتمــع صــحي توجــد فيــه طبقــة " بنــاء داخــل مصــري قــوي"عنــدي هــي 

وذات استقرار اقتصادي وتعليم عصري ومناخ ثقافي عام يواكـب الـزمن الآنـي مـع معرفـة واعتـزاز 
وحتــى الــذين تــأتي أولويــات . بتاريخنــا دون أن يتحــول ذلــك إلــى حالــة مرضــية مــن عشــق الماضــي

فـإنني أخرى غير ذلك على قائمة أولوياتهم سـواء كانـت هـذه الأولويـات العليـا قوميـة أو غيـر ذلـك 
داخل مصري قوي "أقول لهم إنه لا فرصة لأي منهم لتحقيق وإنجاح أولوياته العليا إلا عن طريق 

فالــذين يحلمــون بمشــروع قــومي عربــي نــاجح علــيهم أيضًــا أن يؤمنــوا أن ذلــك لا ". مســتقر ومزدهــر
 رزًايتحقـــق إلا بـــداخل مصـــري قـــوي، وأصـــحاب الحلـــم بـــأن تلعـــب مصـــر دورًا إقليميًـــا أو عالميًـــا بـــا

إن كــــل . علـــيهم أيضًــــا أن يعلمــــوا أن ذلـــك مســــتحيل بــــدون داخـــل مصــــري قــــوي مســـتقر ومزدهــــر
الطموحــات المصــرية بشــتى أشــكالها وألوانهــا وأيًــا كانــت درجــة الموافقــة عليهــا أو المخالفــة لهــا لا 

  .يمكن إلا أن تمر ببوابة حتمية هي بناء داخل مصري قوي

الــذي جــرى ) محمــد علــي(لا حــد لــه بشخصــية  ورغــم إعجــاب كاتــب هــذه الســطور الــذي
فـــإن المؤكـــد أن " مؤســـس مصـــر الحديثـــة"العـــرف علـــى أن يســـميه البـــاحثون والدارســـون والكتـــاب 

انشـغال محمــد علـى فــي مرحلـة مــا بأشـياء خــارج مشـروعه الأول وهــو بنـاء داخــل مصـري قــوي قــد 
قصـــر ) محمـــد علـــي(فلـــو  أن . أدى إلـــى نكســـة كبـــرى اســـتمرت حتـــى مراحـــل بعيـــدة مـــن التـــدهور

بــدون أنشــطة خارجيــة قبــل  -جهــوده علــى اســتكمال مشــروع بنــاء الــداخل لأصــبحت مصــر مؤهلــة 
وبالعكس فـإن . أن تلعب الدور المحوري الذي تؤهله لها عوامل الجغرافيا والتاريخ والثقافة -الأوان

بــذل فــي الإصــرار علــى لعــب دور آخــر غيــر بنــاء داخــل قــوي قــد يــؤدي إلــى تآكــل الجهــود التــي تُ 
  .وما أكثر ما تكرر ذلك في تاريخ مصر الحديثة –الداخل 

إن مشــكلة المشــاكل بالنســبة لمصــر هــي أن عوامــل عديــدة تغريهــا دائمًــا بلعــب دور خــارج 
الحدود وليست المشكلة هي أنها تقوم بلعب هذه الدور، ولكن المشكلة أنهـا تقـوم بـه قبـل اسـتكمال 

اخل قوي مستقر ومزدهر، وهذا التعجل هو ما يؤدي حتمًا إلى المهمة المقدسة الأولى وهي بناء د
ــا تــأخر كبيــر فــي .. الأولــى هــي فشــل جــزء كبيــر فــي المهمــات الخارجيــة: نتيجتــين وخيمتــين وثانيً

  .عمليات بناء الداخل

وديــدن كاتــب هــذه الســطور هــو أن أهــم المهمــات وأقــوى الرســائل يتمــثلان فــي تركيــز كــل 
صـــري ونـــاجح وفعـــال ومزدهـــر ومســـتقر وفـــي صـــلح مـــع الماضــــي الجهـــود لبنـــاء داخـــل قـــوي وع

ولا ســـبيل لتحقيـــق ذلـــك إلا بحملـــة تتضـــافر فيهـــا الجهـــود مـــن أجـــل بنـــاء . والحاضـــر فـــي آن واحـــد
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الــداخل عــن طريــق غـــرس ونشــر وإذاعــة وإشـــاعة قــيم التقــدم علــى مســـتوى القــدوة والمثــل الأعلـــى 
تعليميـة تكـون رسـالتها الأولـى هـي زرع للقيادات فـي كـل موقـع وبمحـاذاة ذلـك عـن طريـق مؤسسـة 

قيم التقدم في عقول وضمائر أبناء وبنات مصر كما أن هذه المهمة مسـتحيلة دون إحـداث تغييـر 
لأن الخطــاب الــديني مــع الإعــلام ســيبقيان ) إســلاميًا كــان أو مســيحيًا(جــذري فــي الخطــاب الــديني 

  .من أهم عوامل صياغة الرأي العام مصر

والــبعض يحلــم .. ١٩٥٢حلــم بمصــر المثاليــة فــي صـورة مصــر مــا قبــل إن الـبعض لــدينا ي
والمفكــر الــذي .. والــبعض يحلــم بهــا فــي صــورة مصــر الســاداتية.. بهــا فــي صــورة مصــر الناصــرية

نوعيـــة  ١٩٥٢يلجـــم عواطفـــه ولا يشـــغل إلا عقـــلاً صـــافيًا لا يملـــك إلا أن يقـــول إننـــا نريـــد مـــا قبـــل 
ضـآلة الطبقـة الوسـطى واتسـاع  ١٩٥٢مـن حقبـة مـا قبـل  الطبقة الوسطى ولكـن لا يمكـن أن نريـد

ـــدنيا  ـــا(حجـــم الطبقـــات ال ونريـــد مـــن مصـــر ).. ومـــا كانـــت تعـــيش فيـــه مـــن بـــؤس مهـــين لنـــا جميعً
علـى أن تكـون طبقـة وسـطى تقـف " الحلم الكبيـر بتوسـعة الطبقـة الوسـطى"الخمسينيات والستينات 

بــة الســاداتية تغليــب العقــل والحــوار فــي ونريــد مــن الحق.. علــى دعامــات اقتصــادية وثقافيــة رصــينة
وأنا أكتب ذلك من منطلق إيمـان ثابـت بـأن الانشـغال ".. في بعض الأمور: وأكرر(بعض الأمور 
، فإننا نريد تأثيث صـلح بـين أصـحاب الاتجاهـات المختلفـة ولا "مهمة سلبية للغاية"بإدانة الآخرين 

تقـــدم، فهـــذا هـــو الســـبيل الوحيـــد لأن ننظـــر نـــرى وســـيلة لتحقيقـــه إلا بمشـــروع متكامـــل لنشـــر قـــيم ال
وكذلك ننظـر للحقبـات .. بموضوعية لفترة مثل حقبة محمد على ونرى المزايا والعيوب دون مبالغة

وسوف لا يمكنا . التالية وننظر للمزايا والعيوب دون المبالغة في المزايا ودون المبالغة في العيوب
  .غرس قيم التقدممن ذلك إلا جو ثقافي وتعليمي عام ينجح في 

إن أكبــر التحــديات التــي تواجــه مصــر الآن تتعلــق كلهــا بالطبقــة الوســطى ومــا حــدث ومــا 
يحدث لها على مستوى الاقتصاد والتعلـيم والثقافـة حتـى إن المفكـر يكـاد يجـزم أنـه لا يعـرف كيـف 

 إن تقـدم أي مجتمـع مـن المجتمعـات غيـر مرهـون بوجـود. يُعرف الطبقة الوسطى اليـوم فـي مصـر
وهـذا : طبقة عليا على درجة عالية من الجودة وإنما بنوع وحجم وكيفية مستويات الطبقـة الوسـطى

  .موضوع يتوقف بالكامل على مدى توفر قيم التقدم في الطبقة الوسطى

وباختصـــار، فـــإن حـــل مشـــكلات مصـــر الاقتصـــادية والاجتماعيـــة هـــو أمـــر لا يحققـــه إلا 
حتمية لا يقدر أحد "يصبح " دور مصر عبر الحدود"فإن  وعندئذ –مشرب بقيم التقدم " مناخ عام"

لأن كــل معطيـــات التــاريخ والجغرافيــا والثقافــة تقـــول إن مصــر هــي الدولــة العربيـــة " علــى تجاوزهــا
لــداخل  -كمــا ذكــرت–ولكنــه دور يحتــاج ) الدولــة الكبــرى(والشــرق أوســطية الوحيــدة المؤهلــة لــدور 

  . أكثر تقدمًا
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)١(  

  واطر رحلة أمريكيةخ

فــــي الولايــــات المتحــــدة ) خــــلال ينــــاير وفبرايــــر مــــن العــــام الحــــالي(أمضــــيت عــــدة أســــابيع 
ولــيس هــدف هــذا المقــال أن أوجــز محاضــراتي بهــذه . الأمريكيــة بــدعوة مــن عــدة جامعــات مرموقــة

فمجـــال ذلـــك كتـــاب تقـــوم  –الجامعـــات أو أن ألقـــي الضـــوء علـــى الحـــوارات الطويلـــة التـــي أعقبتهـــا 
عداده حاليًا إحـدى الجامعـات التـي حاضـرت بهـا وسيصـدر متضـمنًا نـص كـل هـذه المحاضـرات بإ

أمــا هــدف هـذا المقــال فهــو تسـجيل انطباعــات جانبيــة كانــت . والـنص الحرفــي للحــوارات التـي تلتهــا
هذه الرحلة هي سبب تشكيلها وتكاملهـا فـي ذهنـي كـدروس مسـتفادة مـن رحلـة حاضـرت فيهـا أمـام 

سان هم زبدة العقول الأمريكية المعنية بالشرق الأوسط والدراسات المتعلقة بشئونه أكثر من ألف إن
الخارجية والمعاصرة والمستقبلية من كافة الجوانب وسائر زوايا البحث العلمي لاسيما في مجالات 

  .العلوم الاجتماعية

  :وأوجز زبدة هذه الدروس في الملاحظات الخمس التالية

  :د العربي في المراكز المؤثرةبالنسبة للتواج: أولاً 

نظــرًا لتواجــدي بــأكثر مــن عشــر مــن أكثــر مراكــز دراســات وبحــوث الشــرق الأوســط تــأثيرًا 
ـــذي يكـــون توجهـــات الولايـــات المتحـــدة بالنســـبة لقضـــايا وشـــئون الشـــرق " المطـــبخ الفكـــري"علـــى  ال

شـئون الشـرق الأوسط ومن بينها مراكز تخصصت في مـد وزارة الخارجيـة والبيـت الأبـيض بخبـراء 
فقــد لاحظــت أنهــا رغــم وجــود أعــداد كبيــرة مــن العــرب –الأوســط مثــل دينــيس روس وعشــرات قبلــه 

والهنود والأتراك والإيرانيين كأساتذة كبار وخبراء مرموقين في معظم هـذه الجهـات إلا أن تواجـدهم 
ذة وفـــي المقابـــل، فـــإن وجـــود أســـات. يشـــبه تواجـــد الجـــزر المنعزلـــة عـــن بعضـــها فـــي محـــيط واســـع

أمـــريكيين يهـــود أن أســـاتذة إســـرائيليين زائـــرين أو أســـاتذة غيـــر يهـــود لكـــن علـــى درجـــة عاليـــة مـــن 
فهــــم –التعــــاطف مــــع إســــرائيل يختلــــف تمامًــــا عــــن الوجــــود العربــــي بهــــذه الجامعــــات والمؤسســــات 

ومــن العبــث أن . مترابطـون بشــكل قــوي للغايــة وبيــنهم صــلات علميـة وبحثيــة وشخصــية بــلا حــدود
أي شـــيء، إذ إن مـــن غيـــر المعقـــول أن نـــتهم المجتهـــد علـــى اجتهـــاده ونهمـــل اتهـــام أتهـــم هـــؤلاء بـــ

مشـــرذمة ) العربيـــة(ولا أعتقـــد أننـــي أبـــالغ إذ أقـــول إن المجموعـــة الأولـــى . المقصـــر علـــى تقصـــيره
وتعمل كأفراد مسـتقلين وبـدون هـدف يتجـاوز الأهـداف الشخصـية لكـل مـنهم فـي مواجهـة مجموعـة 

نس ولــــه أهــــداف عديــــدة علــــى المــــدى القصــــير والمتوســــط والطويــــل تعلــــم كفريــــق متكامــــل ومتجــــا
ويستعملون أدوات ولغة العصر ويجيدون توظيـف أدوات البحـث العلمـي فـي خدمـة هـدفهم الموحـد 
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لذلك فإنهم تمكنوا –ويتكلمون مع العالم الذي يعيشون معه بلغته ومفردات ثقافته وبنيته الحضارية 
القـدرة علـى تشـكيل  -إلـى حـد بعيـد-أثير عظمـى بـل إنهـم يملكـونمن أن يكونوا قـوة تـ) ولا يزالون(

  .التوجهات الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية في كل ما يتعلق بشئون الشرق الأوسط

سـذاجة مفرطـة، فـنحن أمـام أسـلوب وتخطـيط علمـي كامـل لا " المـؤامرة"والحديث هنا عـن 
تــوازن اســتراتيجي مقابــل "لا يمكـن عمــل " لخطــة عمــ"وإنمــا " مــؤامرة"ينظـر إليــه علــى أســاس كونـه 

إلا بعمــل الفريــق وأســاليب البحــث العلمــي العصــرية وتواصــل الجهــد واســتعمال لغــة ومفــردات " لهــا
العصـــر وكـــل ذلـــك غيـــر متـــوفر لـــدى معظـــم أفـــراد الجانـــب العربـــي باســـتثناءات قليلـــة لأفـــراد كـــان 

فقــد وجــدت  ١٩٤٨روا مــدنهم منــذ معظمهــم مــن عــرب إســرائيل أي مــن الفلســطينيين الــذين لــم يغــاد
أمثلة من بين هؤلاء لمـا يجـب أن يكـون عليـه حـال العـرب المشـرذمين فـي تلـك الجامعـات ومراكـز 

ومــن أبــرز هــؤلاء ". محــيط واســع"وســط " الجــزر المنعزلــة"البحــوث والــذين يشــكلون عــددًا كبيــرًا مــن 
ة ميريلانــد، والــذي يلعــب الــدكتور شــيلي تلحمــي وهــو عربــي مــن حيفــا ويــرأس قســم الســادات بجامعــ

المبـاراة بأدواتهـا وبمهـارة واضـحة ولمصـلحة الجانـب العربــي ومـع تـأثير واضـح علـى جهـات صــنع 
ولكـنهم للأسـف غيـر موجـودين، فالغالبيـة العظمـى مـن  -ولا ينقصه إلا وجود مئـات مثلـه –القرار 

ومـــا يماثلهـــا مـــن إذاعـــات وإمـــا تـــتكلم بديماجوجيـــة قنـــاة الجزيـــرة " ســـلبية"العـــرب بهـــذه الأمـــاكن إمـــا 
كظاهرة خطابيـة فـي ) عند البعض(لدينا في الستينيات وقادت ظاهرة تكوين العقل العربي " لمعت"

  . المقام الأول

ولا شـــك أن مســـئولية جامعـــة الـــدول العربيـــة أن تـــدرس هـــذه الجزئيـــة وأن تضـــع الأهـــداف 
) المتــوفر فعــلاً (للتواجــد العربــي  والاســتراتيجيات وبــرامج العمــل المطلوبــة لإيجــاد تــأثير اســتراتيجي

علـى ألا تكـون قاعـدة انطـلاق ذلــك اسـتمرارًا للديماجوجيـة التـي مزقـت صـورتنا فــي  -بهـذه الجهـات
الغــرب وجعلــت فــرص التعــاطف مــع غيرنــا أعلــى وأقــوى بكثيــر لاســتمرارنا فــي البعــد عــن البحــث 

تبارز " جزرًا منعزلة"ن أن نكون العلمي في مجال العلوم الاجتماعية بأدواته العصرية ولإصرارنا ع
العــالم الخــارجي بســيف الميكروفونــات ومدفعيــة الديماجوجيــة التــي قــال نــزار قبــاني عنهــا ذات يــوم 

  ).منطق الطبلة والربابة(كما وصفه أيضًا بأنها تشبه ) ما قتلت ذبابة(أنها 

  :بالنسبة لنظام التعليم: ثانيًا

ـــة لهـــذا العـــدد الكبيـــر مـــن الج امعـــات المرموقـــة والتعامـــل الكثيـــف مـــع مئـــات أثـــارت الرحل
الأســاتذة والطــلاب أفكــارًا وشــجونًا عديــدة تتعلــق كلهــا بــالتعليم فــي مصــر وهــي الأفكــار والشــجون 

  . أو الطوفان... المعبر عنها في الفصل التالي من هذا الكتاب تحت عنوان تعليم عصري
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  :بالنسبة للأوضاع الاقتصادية في مصر: ثالثاً

رين محاضــرة واجتمــاع ودائــرة حــوار وعــدد مماثــل مــن الأحاديــث التليفزيونيــة فــي نحــو عشــ
  :وكان كما يلي –السؤال عن الأوضاع الاقتصادية في مصر ) دائمًا(تكرر 

وكانــت . كانــت بهــا طبقــة وســطى علــى مســتوى مرتفــع للغايــة) ١٩٥٢مــا قبــل (إن مصــر  - 
مـن حيـث (طبقـة نحيلـة  ولكنهـا كانـت -)عصـرية(وكونهـا ) مصـرية(تجمع ما بـين كونهـا 

ولـو أن هـذه الطبقـة كانـت قـد اتسـعت لكـان مـن الممكـن أن . بشكل لا يمكن إنكـاره) العدد
تتواصل تجربة الليبرالية المصرية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ولكنها كانت طبقـة ضـئيلة 

  .بشكل كبير للغاية

فـي كـل دولـة أخـرى  إن تجربة القطاع العـام فـي مصـر لـم تـنجح لـنفس سـبب عـدم نجاحـه - 
ـــــــتج  ـــــــه وهـــــــو أن القطـــــــاع العـــــــام ين ـــــــي أحســـــــن الافتراضـــــــات(أخـــــــذت ب إدارة بمعنـــــــى ) ف

Administration  ولكنه لم ينجح قط في إنتاج إدارة بمعنـىManagement   والفـارق
فإنشاء المصانع الكبيـرة  -)الإدارة الاقتصادية(و ) الشئون الإدارية(بينهما هو الفارق بين 

وقــد . ن هــدفًا فــي حــد ذاتــه وإنمــا الهــدف هــو أن تكــون ناجحــة اقتصــاديًالا يمكــن أن يكــو 
و ) الجـــدوى السياســـية(أثبتـــت تجربـــة القطـــاع العـــام فـــي العـــالم كلـــه أن مصـــطلحات مثـــل 

، فكـل مشـروع غيـر ذي جـدوى اقتصـادية )مصـطلحات مضـللة(هي ) الجودة الاجتماعية(
 .وى الاجتماعيةينتهي للانهيار وتنهار معها الجدوى السياسية والجد

اقتصـــاد  ىإلـــ) اقتصـــاد اشـــتراكي(إن التحـــول مـــن اقتصـــاد يقـــوم علـــى التخطـــيط المركـــزي  - 
قــد تــم فــي الســبعينيات بارتجــال كبيــر ودون تخطــيط علمــي وبــدون ) اقتصــاد حــر(الســوق 

وجــود كــادر بشــري مــت القيــادات التنفيذيــة الإداريــة العصــرية القــادرة علــى تحقيــق المهمــة 
 .المنشودة

) أعمـــال تحـــت الأرض(كانـــت مشـــغولة بمـــا أســـميه  ١٩٩١إلـــى  ١٩٨١نوات مـــن إن الســـ - 
مثــل مشــروعات البنيــة التحتيــة والتــي تكلفــت أمــوالاً هائلــة ووقتــا غيــر قصــير وجهــدًا غيــر 

 ).وهو أمر منطقي(قليل دون أن تكون لها انعكاسات على المؤشرات الاقتصادية 

لإصلاحات المالية مع قدر طيب شهدت العديد من ا ١٩٩٧إلى  ١٩٩١إن السنوات من  - 
مــن الإصــلاحات الاقتصــادية مــع تحســن نســبي فــي بيئــة الاســتثمار أدى لوجــود مؤشــرات 

 .اقتصادية إيجابية خلال سنوات هذه المرحلة

شــهدت صــعوبات ومشــكلات لا ينبغــي المبالغــة فــي  ٢٠٠٠إلــى  ١٩٩٧إن الســنوات مــن  - 
فالإصلاح الاقتصادي كان ولا يزال . احجمها كما لا ينبغي المبالغة في التهوين من شأنه
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بحاجـة لإصــلاح إداري شـامل وفــق خطـة منهجيــة متكاملـة تــؤدي لتغييـر جــذري فـي حجــم 
وطبيعــة دور الدولــة إذ يقــل هــذا الــدور حجمًــا ويــزداد أهميــة ويتركــز فــي وضــع السياســات 

تحاديـة فـي مستشار ألمانيـا الا" اديناور"ومراقبة تنفيذها بروح تشبه دور الدولة كما وصفه 
كـــذلك كانـــت ". بوصـــلة اجتماعيـــة واضـــحة"أوائـــل الخمســـينيات وهـــو دور هـــام للغايـــة ولـــه 

هنـــاك أخطـــاء فـــي عمليـــات الإقـــراض، وهـــي أخطـــاء لا تعـــالج بالتشـــهير الإعلامـــي والـــزج 
وإنمـا تعـالج بأسـاليب علميـة معروفـة إذ ) مـا لـم توجـد جـرائم واضـحة(بالناس في السـجون 

وتـــم ) ومـــن بينهــا دول متقدمـــة للغايــة(ثت فـــي العديــد مـــن الــدول إن هــذه المشــكلة قـــد حــد
والمطلوبـة (العلاج بأساليب مصرفية عليمة وليس بالتشهير الإعلامي أو القبضة الأمنيـة 

فـي حاجـة لمزيـد مـن التنقيـة بهـدف " البيئـة العامـة للاسـتثمار"كذلك لا تزال ). في حدودها
أمــا المشــروعات الكبــرى فــإن مــن الخطــأ . "نمــوذج دبــي"الوصــول بهــا لنمــوذج مثــالي مثــل 

حـــديث الـــبعض عـــن إيقافهـــا وإنمـــا ينبغـــي بـــذل الجهـــد فـــي البحـــث عـــن طـــرق لاســـتمرارها 
وباختصــار فــإن هنــاك . بأشــكال مختلفــة تقلــل مــن العــبء الــذي تلقيــه علــى الخزانــة العامــة

أنهـا من المبالغة وصفها بأنها كمرض السرطان كما أن مـن المبالغـة وصـفها ب" مشكلات"
ولكنهــــا فــــي كــــل الأحــــوال مشــــكلات تحــــدث فــــي مســــيرات التطــــوير  -"وعكـــة بــــرد خفيفــــة"

الاقتصادي وحدثت عند الكثيرين وكلها قابلة للدراسة والعلاج بمـا فـي ذلـك مشـكلة الـديون 
 . المتعثرة

وقــــد ختمــــت دائمًــــا كلامــــي فــــي هــــذا الموضــــوع بتعبيــــر رائــــع ســــمعته مــــن أســــتاذ مرمــــوق 
وهـــو الـــدكتور عـــادل بشـــاي خلاصـــته أن المشـــكلات ) بمجلـــس الشـــورىوعضـــو حـــالي (للاقتصـــاد 

) أي مســتقاة مـن علــوم ومنــاهج الإدارة العصــرية المتقدمــة(الاقتصـادية الحاليــة تحتــاج لحلــول إدارة 
  .وليس لحلول عند أساتذة الاقتصاد
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  :بالنسبة للصراع العربي الإسرائيلي: رابعًا

حتــى تلخيصــه وإنمــا أردت فقــط أن أبــرز أهــم  قلــت الكثيــر فــي هــذا المجــال ولا يمكــن هنــا
رســالة كنــت حريصًــا علــى توضــيحها وترســيخها فــي عقــول الآلاف مــن الــذين حضــروا محاضــراتي 
بأكثر من عشر جامعات ومؤسسات وفحـوى هـذه الرسـالة أن الإسـراع وتعجيـل بحـل مقبـول وكـريم 

الـذي " الجسـر الوحيـد"ومرض للحد الأدنى من طموحات غالبية مـواطني كـل أطـراف الصـراع هـو 
ستعبر به المنطقة من بر واقعها الراهن إلـى مرحلـة مسـتقبلية يمكـن خلالهـا بنـاء مجتمعـات مدنيـة 
قويــة ومزدهــرة وعصــرية وفــي ســلام اجتمــاعي وإن هــذا لــن يحــدث فقــط فــي الجانــب العربــي وإنمــا 

اطنيهـا ولكنهـا أبعـد مـا بشـكل مـا بالنسـبة لمو " آلـة ديمقراطيـة"أيضًا في إسرائيل التي قد تكون ذات 
للوصــول ) الآليــة الوحيــدة(فالســلام العــادل هــو  –بــالمعنى الحقيقــي ) المجتمــع المــدني(تكــون عــن 

مـع آليـات ) وعدم تعـارض ذلـك(لمجتمعات مدنية عصرية تكون لكل منها ذاتيته الثقافية مع توفر 
" الأصــولية"حــديثي عــن وفــي . المجتمعــات المدنيــة العصــرية السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة

كعدو رئيسـي للمجتمعـات المدنيـة، كـان غضـب بعـض الحاضـرين هـائلاً عنـدما كنـت أتحـدث عـن 
فـــالأذن  -كأحـــد أبـــرز أعـــداء الســـلام الشـــامل والعـــادل فـــي المنطقـــة" الأصـــولية اليهوديـــة"مخـــاطر 

ن مخـاطر عـ" الصمت المتعمد"لأن  -الغربية اعتادت أن تسمع وتقرأ عن الأصولية غير اليهودية
وشــذوذ الأصــولية اليهوديــة لا يجــد مــن يتحــدث عنــه فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بلغــة العصــر 

فالحـديث عـن هـذه  -وأدواته وفي الأماكن المطلوب الحـديث فيهـا عـن مخـاطر الأصـولية اليهوديـة
الأصـــولية وشـــذوذها لا يكـــون مجـــديًا عـــن مســـاجد نيوجرســـي ولـــوس أنجلـــوس وإنمـــا فـــي جامعـــات 

  .يكا الكبرى ومراكز البحوث الهامة بهاأمر 

  :كلينتون والاقتصاد الأمريكي: خامسًا

رغــم أننــي ســأفرد لهــذا الموضــوع مقــالاً مســتقلاً إلا أننــي أردت فــي هــذه الخــواطر أن أبــرز 
للقارئ المصري والعربـي أن مـا قـرأ عنـه مـرارًا عـن أكبـر طفـرة اقتصـادية شـهدتها الولايـات المتحـدة 

ـــا يُعـــرض ناقصًـــا، فـــي تاريخهـــا الحـــ ـــرئيس كلينتـــون كـــان دائمً ديث أثنـــاء الســـنوات الثمـــان لحكـــم ال
فالإنجاز الأعظم ليس هو حدوث الطفرة الاقتصادية الهائلـة التـي حـدثت إبـان سـني حكـم كلينتـون 
وإنمــا الإنجــاز الأعظــم أن عشــرات الدراســات والإحصــائيات تؤكــد أن المســتفيدين الأوائــل مــن هــذه 

وما ينجم عنها مـن (الوسطى وما تحتها وأن الفوائد الاقتصادية /اء الطبقة الوسطىالطفرة كانوا أبن
فـالحزب  –تعد ظاهرة لم تحدث وأغلب الظن أنها لن تتكرر في المستقبل القريب ) فوائد اجتماعية

الجمهـــــوري لا يحمـــــل فـــــي بنيتـــــه مـــــن عناصـــــر الاهتمـــــام بالعبـــــد الاجتمـــــاعي مـــــا يحملـــــه الحـــــزب 
إن معظــم الحــرفيين . م ومــا عمــل علــى خدمتــه الــرئيس كلينتــون بوجــه خــاصالــديمقراطي بوجــه عــا
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والمهنيـــين مـــن أبنـــاء هـــذه الطبقـــات قـــد ضـــاعفوا دخلهـــم خـــلال تلـــك الســـنوات، وهـــو مـــا لـــم يحـــدث 
للطبقــات الأعلــى التــي ســتكون إدارة الــرئيس الجديــد بــوش فــي خــدمتهم أكثــر مــن كونهــا فــي خدمــة 

ينتـــون مـــن تحســـن الظـــروف المعيشـــية مـــا لـــم يحـــدث فـــي الطبقـــات التـــي رأت إبـــان ســـني حكـــم كل
الجمهوريــون بموضــوع ) ولا يــزال(وبينمــا انشــغل . الولايــات المتحــدة منــذ خمســين ســنة علــى الأقــل

مونيكــا وأثــاث البيــت الأبــيض وموضــوع العفــو عــن مــارك ريــتش فــإن الملايــين مــن أبنــاء الطبقــة 
ر ســنوات كلينتــون الطيبــة علــى ظروفهــا تتحــدث عــن آثــا) ولا تــزال(كانــت ) ومــا تحتهــا(الوســطى 
  .المعيشية

***  

أمـــا كـــل مـــا قيـــل خلالهـــا وكـــل  –كتبـــت علـــى عجـــل " خـــواطر رحلـــة"كانـــت تلـــك مجـــرد 
كتــاب سيصــدر خــلال أســابيع متضــمنًا الــنص ) كمــا قلــت(الحــوارات التــي دارت أثناءهــا فمجالهــا 

كان فـي غيـر قليـل مـن  الكامل لأكثر من عشر محاضرات وما أعقب كلاً منها من حوار وسجال
لاسـيما عنـدما حاضـرت مـرة عـن !! (إمـا بحمـاس أو بغضـب) من الطـرف الآخـر(الحالات مشوبًا 
وهــو أمــر بــالغ الخطــورة  –قــوة هائلــة بثقافــة مذهلــة فــي هشاشــتها " الولايــات المتحــدة"مخــاطر كــون 

ولكنهــا فــي كــل ... ")قبــول الآخــر"و " حقــوق الإنســان"و " الديمقراطيــة"مفــاهيم مثــل " إنســانية"علــى 
وفي النهابـة، فـإنني أود أن أذكـر أن سـعادتي ! الأحوال كان الحوار المطلوب في المكان المناسب

بإلقاء محاضـرات بـأكبر سـبع جامعـات أمريكيـة كانـت لا تقـارن بسـعادتي بمحاضـرة أخـرى ولسـبب 
الشـــرق  آخـــر تمامًـــا وذلـــك عنـــدما وقفـــت لأحاضـــر بجامعـــة ميريلانـــد فـــي قســـم للبحـــوث ودراســـات

  ". أنور السادات"الأوسط يحمل اسم الرئيس الراحل العظيم 
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  أو الطوفان.. تعليم عصري

قمـــت خـــلال شـــهري ينـــاير وفبرايـــر الماضـــيين بإلقـــاء سلســـلة مـــن المحاضـــرات بعـــدد مـــن 
جامعـــات الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة وكــــان جــــل جمهــــور هــــذه المحاضــــرات مــــن أســــاتذة العلــــوم 

ـــدكتوراه والماجســـتير فـــي المجـــالات  السياســـية وأســـاتذة أقســـام دراســـات الشـــرق الأوســـط وطـــلاب ال
وكانــت المحاضــرات التــي قمــت بإلقائهــا منقســمة إلــى . المتعلقــة بالشــرق الأوســط بهــذه الجامعــات

التعلـــيم كـــأداة رئيســـية : ثانيًـــا –العـــق العربـــي وعصـــر العولمـــة : أولاً : أربعـــة مواضـــيع رئيســـية هـــي
: رابعًـــا –الـــدور المصـــري فـــي ســـيناريوهات مســـتقبل الشـــرق الأوســـط : اثالثــًـ –للنهضـــة فـــي مصـــر 

وتقوم حاليًا واحـدة مـن الجامعـات التـي زرتهـا فـي . إمكانات مصر الاقتصادية بين الواقع والممكن
تلك الرحلة بوضع اللمسات النهائية على كتاب يتضمن محاضراتي في المواضيع الأربعة المشـار 

  .ر الذي أعقب تلك المحاضراتإليها منع نص كامل للحوا

ونظـــرَا لمـــا تضـــمنته الرحلـــة مـــن تعـــاملات وحـــوارات عديـــدة مـــع مئـــات الأســـاتذة وطـــلاب 
) ونسبة كبيرة من هؤلاء الأسـاتذة والطـلاب مـن دول العـالم الثالـث(الدراسات العليا بهذه الجامعات 

يحة إلــى أبعــد فقــد تأكــد لــي أن وجهــة النظــر التــي أتبناهــا بخصــوص التعلــيم فــي مصــر هــي صــح
فقبــل الحــديث عــن إصــلاح التعلــيم بــالمعنى الــدارج والــذي يعنــي إصــلاح الأبعــاد الأربعــة . الحــدود
فــــإن الأهـــم مــــن كــــل ذلــــك هــــو صــــياغة الأهــــداف ) البــــرامج والمــــدرس والتلميــــذ والمدرســــة(للتعلـــيم 

فصــيلية ثــم الانتقــال إلــى وضــع بــرامج ت) وهــو أمــر ممكــن فــي صــفحة واحــدة(الإســتراتيجية للتعلــيم 
فخــلال . تضــمن ترجمــة هــذه الأهــداف علــى مســتوى البــرامج التعليميــة والمــدرس والتلميــذ والمدرســة

السنوات الثلاث الماضية تشـكلت فـي ذهنـي معادلـة تـربط بـين أهـداف التعلـيم الإسـتراتيجية وإيجـاد 
 مــواطن عصــري يتحلــى بالقــدرات المطلوبــة فــي ظــل تحــديات العصــر وأيضًــا إمكانيــة وجــود كــادر

بشــــري مــــن القيــــادات الإداريــــة التنفيذيــــة العصــــرية التــــي بــــدونها لا تحقــــق المجتمعــــات الطفــــرات 
المنشودة، فالتقدم الاقتصادي الكبير والمتسم بالعدالة الاجتماعية وخلق فـرص عمـل عديـدة جديـدة 
وإشاعة روح إيجابية في المجتمع بوجه عام وفي الطبقة الوسطى وما دونها بوجه خـاص وتحقيـق 

دون ضـياع الهويـة والخصوصـيات (سلام الاجتماعي الـذي يرافقـه لحـاق بركـب العصـر والمدنيـة ال
هــي مهمــة تحتــاج لكــادر بشــري مــن المــديرين التنفيــذيين العصــريين الأكفــاء ولا ) الثقافيــة الإيجابيــة

وقـد اتضـح ). وإن كانت  لا تسـتغني عـن خبـراتهم فـي مجالاتهـا(تحتاج لأكاديميين أو اقتصاديين 
مــن كثافــة التعــاملات والحــوارات مــع مئــات مــن الأســاتذة والطــلاب فــي الجامعــات العشــر التــي  لــي

حاضرت بها أننا نضيع الكثير من الجهد والوقت عندما نبذل مجهودات كبيرة في إصلاح الأبعاد 
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الأربعة للعملية التعليميـة قبـل أن نضـع ورقـة إسـتراتيجية تقـول بوضـوح مـا هـو الهـدف مـن العمليـة 
  .عليمية ثم نضع الخطوات الإدارية التنفيذية التي تكفل تحقيق هذه الأهدافالت

وفـــي اعتقـــادي أن هنـــاك مجموعـــة أساســـية مـــن القـــيم هـــي احتـــرام الوقـــت وتقـــديس العمـــل 
وتوخي الجودة والإتقان والإيمان العميق بالإبداع وبأن الموارد البشرية هي أهم ) الفريق(الجماعي 

دون (كــذلك الإيمــان بعالميــة المعرفــة وبمحــاذاة ذلــك قيمــة احتــرام هويتنــا عوامــل النجــاح والتقــدم و 
ثم قيمة زرع الروح التنافسية مع قيمة احترام التعددية وقبول الآخر بكل مـا تعنيـه ) مغالاة شوفينية

هــذه باختصــار هــي قــيم العصــر والتقــدم التــي يجــب أن تعمــل المؤسســة . وعلــى كافــة المســتويات
البرامج والمدرس على زرعها في عقول ونفوس وضمائر التلاميـذ بجانـب قـدر التعليمية من خلال 

  .معقول من المحصول المعرفي على مستوى العلوم التطبيقية والعلوم الاجتماعية والإنسانية

وأكرر أن وضع هـذه الأهـداف بشـكل محـدد لا يحتـاج لأكثـر مـن صـفحة واحـدة ثـم تكـون 
نفيذيـــة التـــي تكفـــل أن تكـــون المقـــررات الدراســـية وبـــرامج المهمـــة التاليـــة هـــي وضـــع الإجـــراءات الت

  .تدريب المدرسين في خدمة هذه القيم

إن الهوة شاسعة وسحيقة بين تلاميذنا وتلاميـذ وطـلاب العـالم المتقـدم لا فـي الـذكاء وإنمـا 
والتي هي عندهم ثمرة طبيعية لمؤسسات تعليمية تقوم على مجموعة القـيم ) القدرات المكتسبة(في 

تــي ذكرتهــا بينمــا يبقــى التلميــذ والطالــب لــدينا أســير جــدران عاليــة لا قيمــة لهــا مــن حشــو الأذهــان ال
بالمعلومــات والتلقــين ناهيــك عــن مأســاة أخــرى هــي كــون التلميــذ والطالــب لــدينا يبقــى طــوال ســني 

في  بينما يبقى المدرس أو الأستاذ) المستقبل(الدراسة قبل الجامعية والجامعية في موضع المتلقي 
وهو وضع يؤدي لتكريس السلبية وتحجيم القـدرة علـى الإبـداع وكـتم أنفـاس ) الباث(وضع المرسل 

) موظفين عموميين تقليديين(الحرية الفكرية وفي أحسن الأحوال فإنه مناخ عام قادر على تخريج 
–فــي زمــن لــم تعــد فيــه هنــاك حاجــة للموظــف العــام التقليــدي كمــا كانــت عليــه الأمــور فــي الســابق 

فمجتمعات العصر في حاجة لمواطن خلاق وتنافسي ومبدع ويعمل في إطار فريق عمـل ويطلـب 
  .ويتوخى أن يكون قادرًا على المنافسة) عالمية المعرفة(المعرفة والمزايا التنافسية من أي مصدر 

ولا أعتقد أنني أبالغ إذ أقول إن وضع ورقة إستراتيجية لأهداف العملية التعليميـة لـدينا ثـم 
وضـــع بـــرامج ترجمـــة هـــذه الأهـــداف لواقـــع حـــي علـــى مســـتوى البـــرامج التعليميـــة والمـــدرس والتلميـــذ 
والمدرسة هي الضمان الوحيـد لـيس فقـط لتخـريج مـواطن عصـري خـلاق وفعـال ومشـارك وتنافسـي 
وكحل وحيد لسلسلة طويلة من المشكلات قـد تبـدو للـبعض غيـر ذات صـلة بالموضـوع وإن كانـت 

  :ه إلى أبعد الحدود مثل ما يليفي الواقع لصيقة ب
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تكوين كادر إداري تنفيذي عصري يقود الحياة الاقتصادية في ظل عالم جديد يقـوم علـى  -١
كمــا يتوقــع كاتــب (المنافســة ســواء بقيــت العولمــة فــي شــكلها المتــوحش الحــالي أم تهــذبت 

  ).هذه السطور

ة والحيـــاة العامـــة تكـــوين مـــواطن أكثـــر حماسًـــا للمشـــاركة والمســـاهمة فـــي الحيـــاة السياســـي -٢
 .وتوسيع الهامش الديمقراطي

تكـــوين مـــواطن يكـــون فـــي ســـلام مـــع نفســـه ومـــع الآخـــر فـــي مجتمعـــه ومـــع الآخـــر فـــي  -٣
المجتمعات الأخرى عوضًا عن المواطن المستنفر الذي شاع في واقعنا والذي يمسك في 

 ســيف جهــاد لا طائــل مــن ورائــه بــدلاً مــن أن يمســك فــي يــده أدوات -بــدون مبــرر–يــده 
المنافسة العصرية والبناء والعمل والإنتـاج والإبـداع والتواصـل العلمـي والثقـافي مـع مسـيرة 

 .الحضارة الإنسانية

وأكثــر مــا يزعجنــي أن ينخــرط كثيــرون فــي واقعنــا فــي الاهتمــام بإصــلاح التعلــيم دون أن 
لحيـــــاة ا(و ) التعلـــــيم(تظهــــر فـــــي كتابــــاتهم أو أقـــــوالهم أنهــــم يـــــرون بوضـــــوح الصــــلة الوثيقـــــة بــــين 

، رغم أن هذه الصلة واضحة بجلاء تام في المجتمعات التي سبقتنا علـى درب التقـدم )الاقتصادية
ومـا أريـد توضـيحه هـو أننــا لـو تصـورنا أن حيـاة الإنسـان تتكـون مـن ثــلاث . والازدهـار والاسـتقرار

حلـة الثانيـة فإن المرحلة الأولـى تكـون تحـت مظلـة التعلـيم والمر ) شبه متساوية المدد(مراحل زمنية 
ولا شـــك أن . تكـــون تحـــت مظلـــة الإدارة والمرحلـــة الثالثـــة تكـــون مرحلـــة التقاعـــد أو العمـــل الخـــاص

بضــم المــيم وتســكين النــون وكســر التــاء وكســر الجــيم  –كمُنــتِجٍ " (الإنســان"المرحلــة الأولــى تســلم 
). أو حكـومياقتصادي (للمرحلة الثانية حيث يكون الإنسان هو أساس أي نشاط عملي ) بالتنوين

ويعنـــي ذلـــك أن . ويعنـــي هـــذا أن المرحلـــة الأولـــى تقـــوم بتشـــكيل الإنســـان لحســـاب المرحلـــة الثانيـــة
المرحلة الثانية تتسلم الإنسان بعد أن يكون قد تم تشكيله وتكوينه خلال المرحلة الأولى بناء علـى 

أي (قـة بـين الإدارة وهكذا تتضح الصلةُ الوثي. معطيات كثيرة ومكونات عديدة وعديد من المفردات
وبــين التعلــيم، فالإنســان الــذي يصــل لمؤسســات العمــل خــلال النصــف الأول مــن ) قيــادات العمــل

العقــد الثـــاني مـــن عمـــره يكــون مثـــل بنـــاء قـــد تشــكل بكيفيـــة معينـــة خـــلال عــدد كبيـــر مـــن الســـنوات 
بة العمل فـي فإذا كان ذلك كذلك، فإن التعليم تكون له انعكاسات على الإنسان خلال حق. السابقة

  .حياته لا يمكن إنكارها أو التقليل من أهميتها

مــا هــو إلا أهــم أداة مــن أدوات تكــوين الإنســان لخــوض غمــار ) التعلــيم(والرســالة هنــا أن 
في الإنسان من قيم ومهـارات وإمكانـات ) ويغرس(وعليه فإن ما يغرز  –المراحل التالية من عمره 

والابتكـار والخلـق والتعـاون خـلال المرحلـة الأولـى هـو مـا  وقدرات وتوجهات وطرق للعمل والتفكير
يترجم خلال المرحلة الثانية إما في شكل مواطن إيجـابي وخـلاق ومُنـتج ومُنـافس وبنـاء وفـي حالـة 
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تمثيــل واضــحة لدرجــة التحضــر والتمــدن والتقــدم العلمــي والتعليمــي والثقــافي وإمــا نقــيض كــل ذلــك 
  .بدرجات ونسب مختلفة

أن التعلـــيم هـــو حجـــر الزاويـــة فـــي صـــنع وتكـــوين الإنســـان أي فـــي صـــنع وهكـــذا يتضـــح، 
فلســـــفة الحيـــــاة (وتكـــــوين مســـــتقبل أي شـــــعب أو مجتمـــــع ولا شـــــك أن هنـــــاك علاقـــــة رئيســـــية بـــــين 

فـــإذا كـــان . إبـــان تلـــك المرحلـــة) فلســـفة التعلـــيم(فـــي كـــل مرحلـــة مـــن مراحـــل الـــزمن و) والمجتمعـــات
ين مـــوظفين عمــــوميين يصـــلحون لمتطلبــــات غـــرض المجتمـــع فــــي مرحلـــة معينــــة يتمثـــل فـــي تكــــو 

فـإن التعلـيم ) كما كان الشأن خلال النصف الأول من القـرن العشـرين(ومواصفات الوظيفة العامة 
أمـــا إذا كـــان المجتمـــع يتمحـــور حـــول العمـــل الاقتصـــادي بأشـــكاله . يهـــدف لخدمـــة نفـــس الغـــرض

) أي للإنســـان(ة المضــافة للعمــل الحديثــة والقائمــة علــى المنافســة والجــودة والإتقـــان وتعظــيم القيمــ
فـإن التعلـيم يكـون هـو الحضٌـانة التـي تُكـون إنسـانًا يصـلح لتلـك المعطيـات  -والتسويق بغير حـدود

تصـبح " أغـراض التعلـيم"ويعنـي ذلـك أن . والملامح الجديدة للحياة والتحديات المصـاحبة لكـل ذلـك
ه وقدراتــه وإمكاناتــه فــي مجــالات فــإذا كــان المجتمــع يســعى لتعظــيم مزايــا": أغــراض المجتمــع"هــي 

  . محددة، فإن التعليم هو الأداة الأولى لخدمة هذا الغرض أو هذه الأغراض

وهكـــذا، فإننـــا نجـــد أن مجموعـــة القـــيم الأساســـية المطلوبـــة لوجـــود قيـــادات إداريـــة تنفيذيـــة 
ي تشـكل عصرية خلاقة وفعالة في المجتمعات الأكثر تقدمًا هي نفس مجموعة القـيم الأساسـية التـ

وهــــذه القــــيم . فلســــفة التعلــــيم بــــل والتوجهــــات الإعلاميــــة والثقافيــــة والفكريــــة والاجتماعيــــة للمجتمــــع
عـن كونهـا مجموعـة لا تزيـد ) كمـا سـبق وذكـرت(الأساسية فـي المجتمعـات الأكثـر تقـدمًا لا تخـرج 

وقيمــة  عـن عشــر قــيم مــن أهمهــا قيمـة الوقــت وقيمــة الجــودة وقيمــة الإتقـان وقيمــة العمــل الجمــاعي
وقيمـة ) المـوارد البشـرية(المنافسة وقيمة الإيمان الواسع والعميق بالقدرات التي لا حد لهـا للإنسـان 

فهـذه . الإيمان بعالمية العلم والمعرفة وعلوم الإدارة الحديثـة وعلـوم المـوارد البشـرية وعلـوم التسـويق
ق وفعـال وإيجـابي وهـي المجموعة من القيم الأساسية هـي التـي توجـد نظـام تعليمـي عصـري وخـلا

أيضًا نفسها التي تخلق مواطنًا عصريًا إيجابيًا وفـاعلاً ومشـاركًا فـي نفـس الوقـت وهـي أيضًـا التـي 
  .بل وحياة عامة ومجتمعا تتسم كلها بنفس الصفات) إنتاجية وخدمية(تخلق حياة اقتصادية 

لــى خدمــة هــذه هــل تعمــل برامجنــا التعليميــة بوضــوح وجــلاء تــام ع: ويجعلنــا هــذا نتســاءل
الأغراض أن إنها لا زالت تخدم أهدافًا كانت فـي الماضـي هـي أهـداف المجتمعـات ولكنهـا لـم تعـد 

؟ إن نظــرة متأنيــة لبرامجنــا التعليميــة ســواء )علــى الأقــل فــي المجتمعــات الأكثــر تقــدمًا(اليــوم كــذلك 
رتين أو ســـمتين قبـــل الجامعيـــة أو الجامعيـــة أو خـــلال مراحـــل الدراســـات العليـــا تظهـــر بجـــلاء ظـــاه

  .واضحتين لبرامجنا التعليمية
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فمــن جهــة أولــى فــإن هــذه البــرامج لا تخــدم بشــكل واضــح مجموعــة القــيم الأساســية التــي 
ــا أنهــا أســاس التعلــيم أو التقــدم الاقتصــادي والتقــدم المجتمعــي فــي العصــر الحــالي وفــي  ذكــرت آنفً

  .المجتمعات الأكثر تقدمًا

) وهي تنأى بنفسها عـن خدمـة هـذه القـيم الأساسـية(عليمية ومن جهة ثانية فإن برامجنا الت
أي التعلــيم الــذي يظــن واضــعو فلســفته أن حجــم المعلومــات ) التعلــيم الكمــي(تتســم بطــابع اســميه 

ـــيم  وتكـــديس المعـــارف وازدحـــام البـــرامج التعليميـــة بعشـــرات المقـــررات والمـــواد هـــو أداة ناجحـــة لتعل
  .والحقيقة عكس ذلك تمامًا -عصري ناجح

فمن المؤكد أن البرامج التعليميـة الحاليـة علـى كثـرة احتشـادها بـالمواد والمقـررات واتسـامها 
ومـن . بالتخمة الكمية لا تفرز لنا في النهايـة المـواطن المنشـود سياسـيًا واقتصـاديًا وتنافسـيًا وثقافيًـا

ة للعمــل العصــري المؤكـد أنهــا تفــرز لنــا مواطنـا متســمًا بالســلبية السياســية وبضـعف القــدرات اللازمــ
في معظم مجالات الإنتاج والخدمات ناهيك عن إفرازها لمـواطن أقـل ليبراليـة وأقـرب لـروح التزمـت 

  .روح قبول أقوى ملامح الحياة الإنسانية المعاصرة وأعني الاختلاف والتعددية

وقـــــد يعتقـــــد الـــــبعض أن هنـــــاك أدوات عديـــــدة لإصـــــلاح الواقـــــع والمســـــتقبل مثـــــل الأدوات 
وأنـا أوافـقُ علـى جـدوى كـل هـذه الأدوات ولكننـي أبقيهـا تحـت  –والإعلامية والسياسية  الاقتصادية

لإصـلاح الواقـع والمسـتقبل مـن ) الأداة الأولـى(حيـث يبقـى التعلـيم بمثابـة ) الأدوات الثانية(مسمى 
خلال قدرته على إنتاج مواطن يتحلى بصفات وقدرات تؤهله لتحقيق الغاية المرجوة للمجتمع وهي 

  .ية ذات طبيعة خاصة تتمثل في الازدهار والاستقرارغا

وإذا كان من الممكن وضع إستراتيجية بأهداف التعليم كما نريده لمستقبل أفضل في زمـن 
البـــرامج (قصـــير للغايـــة فـــإن المراحـــل التاليـــة والتـــي تتمثـــل فـــي جعـــل عناصـــر العمليـــة التعليميـــة 

تتـــرجم وتجســـد وتشـــخص هـــذه الأهـــداف ) كانيـــاتالتعليميـــة والمـــدرس والتلميـــذ والمدرســـة كبنـــاء وإم
الإستراتيجية الجديدة والتي تكلمنا عنها في هذا  المقال لا يمكن أن تكون بنفس السهولة فهي من 
جهة تطلب موارد مالية ضخمة للغاية ومـن جهـة أخـرى فإنهـا تسـتلزم عمليـة بالغـة الصـعوبة وهـي 

ا قرابـة المليـون مـدرس وزرع أسـاليب تلـك القـيم إعادة تأهيل وتوجيه جيش المعلمـين يبلـغ فـي واقعنـ
وواضـح أن ذلــك أمــر يحتـاج لخطــة مفصــلة  –المسـتهدفة فــي عقــولهم وضـمائرهم وأســاليب عملهــم 

ومـن هنـا تبـرز القيمـة العظمـى للفكـرة  -تقتضي التدرج كما تحتاج لعدد من السـنوات قبـل اكتمالهـا
يــز التــي هــي فــي النهايــة ترجمــة عمليــة للقــول التــي طرحــت حــديثاً وأعنــي فكــرة مراكــز التعلــيم المتم

فــإذا كنــا لــن نســتطيع تنفيــذ برنــامج إصــلاحي عصــري  -المــأثور إن مــا لا يــدرك كلــه لا يتــرك كلــه
ومتكامـل لكــل المــدارس وكــل التلاميــذ وكــل المدرســين فلــيكن الحــل هــو مــا يعــرف فــي علــوم الإدارة 

قـدم نمـاذج مثلـى لمراكـز تعلـيم عصـرية حيـث ن pilot projectsالحديثـة بالمشـروعات النموذجيـة 
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وفعالة وخلاقة تقوم على قيم العصر والتقدم والإبداع ويساهم فـي تمويلهـا القـادرون دون أن تكـون 
للقادرين فقط وإنما للقادرين الذين يساهمون ماديًا في تكـاليف هـذه المراكـز المتميـزة مسـاهمة تكفـل 

أن تكــــون للتلاميــــذ المســــاهمين فــــي تمويــــل هــــذه  فرصًــــا متســــاوية للمتميــــزين غيــــر القــــادرين ودون
المشــروعات أو لأوليــاء أمــورهم أي تــدخلات أو ســلطات فــي وضــع البــرامج التعليميــة أو إدارة هــذه 

إذ إن تدخل رأس المال فـي  –المنشآت التعليمية التي سماها البعض مؤخرًا مراكز التعليم المتميز 
عليميــة هــو الشــر الأعظــم الكفيــل بالوصــول بــالتعليم وضــع سياســات التعلــيم أو إدارة المؤسســات الت

  . ولهذا الحديث بقية طويلة قادمة –لأحط المستويات 
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)٣(  

  ومسيرة التمدن... وأمريكا... البشرية

قلتُ في محاضرة بإحدى جامعات غرب الولايـات المتحـدة منـذ أيـام أن مـا يسـميه الـبعضُ 
ا هـو مـزيج مـن الحضـارة الإنسـانية ذات الروافـد بشكل صـرف وإنمـ) غربيًا(بالحضارة الغربية ليس 

والمحطـــات المصـــرية والصـــينية والســـومارية والفينيفيـــة والعبريـــة واليونانيـــة والرومانيـــة والعربيـــة مـــع 
حقيقة لا جدال فيها وهي أن المحطة الحالية وهي قمة مسيرة التمدن الإنساني لابد وأن تكون فـي 

وبالتالي فإنها حضارة إنسـانية فـي شـق  –وهو الغرب ) الجغرافي(اصطبغت بمعطيات من مكانها 
منها وغربية بحـث فـي شـق آخـر إلا أن أعظـم إنجـازات هـذه الحضـارة فـي مجـالات الإبـداع الفنـي 

الغربـي ولا /والأدبي والفكري هي أقرب إلى الشق الإنساني فـي الحضـارة الغربيـة مـن الشـق الغربـي
يمة ولاسـيما الجـزء المتعلـق بالضـمير والأخـلاق فيهـا يملك من درس بتعمق الحضارة المصرية القد

كــذلك لا ) ولــيس فجــر التقــدم" فجــر الضــمير"وهــو مــا جعــل جــيمس هنــري برســتيد يســمي مصــر (
يملـــك مـــن درس بعنايــــة بعنايـــة دور ومســـاهمة الحضــــارة الســـومارية فـــي تكــــوين الأطـــر القانونيــــة 

هــو كلــداني مــن أبنــاء تلــك الحضــارة وهــو فــأول هــؤلاء (والتشــريعية وتطــوير فكــرة الإنســان عــن االله 
ـــق بـــالقيم فـــي الحضـــارة الصـــينية والشـــق المتعلـــق ") إبـــراهيم النبـــي" وكـــذلك مـــن درس الشـــق المتعل

بالفلسفة في فترة التزاوج اليوناني المصري ثم اليوناني البحت وكذلك من درس ابن رشد ثم بـواكير 
القنــاة (حــب واســتغراق إلا أن يــرى لا يملــك مــن درس ذلــك باستفاضــة و  -فلاســفة عصــر النهضــة

والتــــي تتعلــــق بالضــــمير والأخــــلاق أكثــــر ممــــا تتعلــــق بالمبــــاني والمنشــــآت ) الإنســــانية المتواصــــلة
لمسـيرة التمـدن الإنسـاني  -علـى الإطـلاق–وأضيف لمـا سـبق أن أكبـر إنجـاز . والإنجازات العلمية

مذهلــة فــي هـذه المجــالات وفــي  لا يتمثـل فــي التقـدم العلمــي والتكنولــوجي ومـا طــرأ مــن مسـتحدثات
علوم الطب والفضاء وثورة الاتصالات الحديثة، إذ إن ما هو أكبر وأجل من ذلـك كإنجـاز لمسـيرة 

  :التمدن الإنساني إنما يوجز فيما يلي

  .الديمقراطية: أولاً 

  .الحريات العامة: ثانيًا

  .حقوق الإنسان: ثالثاً

  ).قبول الآخر(احترام الغيرية : رابعًا

فــتح آفــاق التواصــل بــين بنــي البشــر علــى كافــة المســتويات الــذي يســميه الــبعض : اخامسًــ
  .العولمة
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وإن كنت أميل لكون هذا المعنى الآني هو معنى متوحش وغير قائم على أساس إنسـاني 
  .قوي بل على أساس اقتصادي بحت وهو ما سوف يتغير

قدم الذي يخدم في عدد كبير تطوير التعليم واتساع مجالاته بالشكل العصري المت: سادسًا
  .من المجتمعات القطاع الأوسع دون الاقتصار على خدمة الصفوة

في اعتقادي أن هذه الثمار السـت لمسـيرة التمـدن الإنسـاني هـي مـن جهـة أعظـم إنجـازات 
فـي المقــام الأول وهــي مـن جهــة ثالثــة مدينــة " إنســانية"الإنسـان علــى الأرض وهــي مـن جهــة ثانيــة 

  ).وإن لم تكن ثمرة غربية خالصة(ارة الغربية لأن على مسرحها نمت بدرجة ما للحض

ولكــن كــل مـــا ذكرتــه لا يعنــي بـــأي شــكل مـــن الأشــكال أن هــذه الإنجـــازات الســتة لمســـيرة 
فهــي لا –التمــدن الإنســاني قــد اكتملــت أو نضــجت أو حتــى بلغــت نصــف درجــة النضــج المنشــودة 

أو متشــــحة بطـــابع لا يخفــــى مــــن ) ون غيرهـــاأي متــــوفرة فـــي بعــــض الأمكنــــة د(تـــزال إمــــا محليـــة 
 –أو أخيـــرًا اعتقـــاد الـــبعض أنهـــا ثمـــار تصـــلح لهـــم دون ســـواهم ) أي الكيـــل بمكيـــالين(الازدواجيـــة 

لهـا أسـبابها المعروفـة لدارسـي الحضـارة الغربيـة وبالتحديـد للعـارف ) همجية فكريـة(ونحن هنا أمام 
ى الحضــارة الغربيــة والــذي يأخــذ شــكله الفــج علــ) الفــايكنج(بوضــوح بــأثر المكــون الأنجلوساكســوني 

  .وهو ما سأعود إليه مرة أخرى -)ثقافة رعاة البقر(المطلق فيما أسميه 

خـلال ) الإنسـانية(وفي اعتقادي أن ما اعترض طريق ومسيرة تطـور هـذه المفـاهيم السـتة 
خارجيــة  المائــة ســنة الأخيــرة وجعــل منهــا مزايــا للــبعض دون الآخــرين يمكــن أن يــوجز فــي أســباب

  .وأسباب داخلية

التــي أنتجهــا الغــرب ولكنهــا أصــابت " الوعكــة الماركســية"إمــا أهــم الأســباب الخارجيــة فهــو 
مســيرة التمــدن الإنســاني فــي عــدد كبيــر مــن المجتمعــات بنكســة علــى طريــق تحقيــق وإنمــاء وإثــراء 

حضـارة الغربيـة قـد حقيقـة إن قيـادة ال) بعـد مـوت الماركسـية(وتأصيل الإنجازات الستة المذكورة ثـم 
أو بـــين القـــوة والمحصـــول (خرجـــت مـــن أمـــاكن كانـــت توجـــد فيهـــا توازنـــات مـــا بـــين القـــوة والثقافـــة 

ومـا (إلـى مكـان آخـر يتسـم بفـرط القـوة وضـحالة الثقافـة وغلبـة المعلوماتيـة علـى المعرفـة ) المعرفي
  ).أوسع المسافة بين المحصول المعلوماتي والمحصول المعرفي

فهي بالنسبة لشخص مثلي عاش مع أدبياتهـا وتجاربهـا عـدة سـنوات وكتـب أما الماركسية 
نقـــدًا وصـــفة كاتـــب أمريكـــي منـــذ أيـــام بصـــحيفة أمريكيـــة مشـــهورة بأنـــه نقـــد (ثلاثـــة كتـــب فـــي نقـــدها 

منــتج أوروبــي فــي القــرن التاســع عشــر هــو مــا ) أي الماركســية(فإنهــا ) للماركســية بأدواتهــا الفلســفية
نظرة للماركسية كتنظيـر فـوقي للتـاريخ هـو خطـأ بـيٌن ومخـالف لأبجـديات أنتج الماركسية، وإن كل 

ومـن ناحيـة أخـرى فقـد أثبـت عشـرات . قوانين الهيجلية التي على أساس منها شُيد البناء الماركسي
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). الفكـــر الماركســـي(وبـــين ) أوروبـــا القـــرن التاســـع عشـــر(الدارســـين المتعمقـــين الصـــلة الوثيقـــة بـــين 
قــرن التاســع عشــر قــد تغيــرت كثيــرًا جــدًا فقــد كــان مــن الطبيعــي أن تمــوت ونظــرًا لأن معطيــات ال

وماتـت  ١٨٨٣مات كارل ماركس في سـنة (سنة من موت مؤسسها العبقري  ١٠٧الماركسية بعد 
ظــروف أوروبــا خــلال القــرن (وإذا أراد الــبعضُ أن يعــرف الصــلة الوثيقــة بــين ). ١٩٩٠الماركســية 

نــاك أكثــر مــن ألــف دليــل يمكــن أن يقــدم ولكننــي أكتفــي بــدليل فه) الماركســية(وبــين ) التاســع عشــر
الــذي وضــعه فريــدريك إنجلــز ) ١٨٤٤حالــة الطبقــة العاملــة البريطانيــة فــي ســنة (واحــد وهــو كتــاب 

بطلب من كـارل مـاركس ليـدرك مقـدار الصـلة الوثيقـة بـين مفـردات القـرن التاسـع عشـر فـي أوروبـا 
وال تلك الملامح التي كانت تكسو وجـه أوروبـا فـي القـرن وبين الماركسية ولكي يدرك أيضًا أنه بز 

التاسع عشر فقد كان من المحتم أن تنقشع الوعكـة الماركسـية التـي أصـابت الحضـارة الغربيـة وإن 
كـان انقشــاعها فـي أوروبــا أكمــل وأشـمل مــن انقشـاعها فــي دول العامــل الثالـث لأســباب موضــوعية 

  ).الضرورة عليهادون الموافقة ب(يجب دراستها واحترامها 

وباختصــار شــديد فــإن الماركســية وإن كانــت فــي المقــام الأول والأخيــر كانــت تبحــث عــن 
إلا أنها طمسـت بأقـدامها الكبيـرة القـيم السـت التـي ذكرتهـا مـن قبـل ووصـفتها ) العدالة الاجتماعية(

عكـس كـان وهـو أمـر مأسـاوي لأن ال) فـي طورهـا الغربـي(بأنها أعظـم إنجـازات الحضـارة الإنسـانية 
ينبغــي أن يكــون هــو حقيقــة الحــال، بمعنــى أن أصــحاب المــذهب الــذي يتــوخى العدالــة الاجتماعيــة 

كــــان ينبغــــي أن يكونــــوا أكثــــر إثــــراءً وتــــدعيمًا لتلــــك القــــيم الســــت لا أن يدوســــوها بأقــــدام التجــــارب  
اركســية ولــيس هــذا الموضــوع مكتوبًــا مــن أجــل هــذه الجزئيــة، فالاهتمــام بالم –الماركســية الباطشــة 

  .اهتمام بالماضي وجل اهتماماتي بالمستقبل لا بالماضي

أمـــا العقبـــة الكئـــود الثانيـــة التـــي تقـــف فـــي طريـــق القـــيم الســـت التـــي وصـــفتها بأنهـــا أكبـــر 
إنجــازات مســيرة التمــدن الإنســاني فيــه حقيقــة أن قيــادة العــالم اليــوم قــد آلــت إلــى الولايــات المتحــدة 

اء نادي الحضارة الغربية ثقافة رغم قوتها الماديـة العارمـة الأمريكية وهي أضعف أطراف أو أعض
وَمُكنَتِهَـــا العلميـــة الهائلـــة ومحصـــولها المعلومـــاتي الـــذي يشـــبه المحـــيط الواســـع ولكنهـــا تبقـــى أفقـــر 
أعضــاء نــادي الحضــارة الغربيــة مــن حيــث المحصــول الثقــافي والمعرفــي ويبقــى أعضــاء الطبقــات 

طبقـات العليــا فـي المجتمعـات الغربيـة إثـارة للرثـاء مـن ضــحالة العليـا فـي مجتمعهـا أكثـر أعضـاء ال
 -)الثقافة والمعرفة(و) المعلومات(تكوينهم الثقافي وهزال محصولهم المعرفي وخلطهم الغريب بين 

وفي اعتقادي أن هذا الواقع هو ما يجعل الملايين من المثقفين في العـالم الثالـث تكفـر بمـا تنـادي 
فالفقر الثقافي المذهل للولايات المتحـدة –ن ديمقراطية وحقوق إنسان وخلافه به الولايات المتحدة م

والاتســام الشــديد بقــدر مــن البرجماتيــة المتوحشــة والتــي تجعــل نيقــولا ميكيــافيللي ) شــعبًا وحكومــاتٍ (
وهــي برجماتيــة نجمــت فــي المقــام الأول عــن  –يشــعر بالحســرة علــى فقدانــه لمكانتــه إلــى جوارهــا 
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ي غيبــة الثقافــة بالإضــافة إلــى الأصــول الفايكنجيــة، وهــو مــا يســهل ويســوغ دمــغ طغيــان القــوى فــ
الولايـات المتحــدة الأمريكيــة بـأن حــديثها عــن كــل تلـك القــيم الســت لــيس حـديث مبــادئ لكثــرة الكيــل 

وهـــي ظـــاهرة إنســـانية  –بمكيـــالين وتغيـــر طريقـــة التعـــالم بنـــاء علـــى اخـــتلاف الظـــروف والمصـــالح 
فحــش العليــا عنــدما توجــد أكبــر قــوة ماديــة فــي الكــون إلــى جــوار أكبــر هــزال ولكنهــا تبلــغ درجــات ال

  .ثقافي في تاريخ الأمم الكبرى

حقـــوق / الحريـــات العامـــة)/ الديمقراطيـــة(ولا شـــك عنـــدي أن الجـــوهر الحقيقـــي لهـــذه القـــيم 
بداع التعليم العصري القائم على ذكاء الإ/ سقوط الحدود بين الدول والمجتمعات/ الغيرية/ الإنسان

ولكــن المأســـاة تكمــن فــي تلـــك الفجــوة الهائلــة بـــين  –لا يمكــن أن يكــون محـــل خــلاف ) لا التلقــين
فالثانيـــة تكيـــل بمكيـــالين وتتحـــرك بـــدوافع المصـــالح  –) ســـلوكياته(وبـــين ) أكبـــر الـــدعاة لهـــذه القـــيم(

ه كامـل الاقتصادية الآنية حتى لو تضمن ذلك الوطء بالقدم على كل المبادئ والقيم مع غياب شب
للثقافــة وراء معظــم التوجهــات والقــرارات مــع عنصــرين ليســت بعيــدة عــن الســطح البــراق اللامــع بــل 

وهــو مــا يجعــل  –وأجــزم بوجــود مكونــات ثيوقراطيــة هائلــة وراء الواجهــة المدنيــة العلمانيــة الحديثــة 
كافيليتــــه وازدواجيتـــه ومي!! لـــرداءة ســـلوك البـــائع(مهمـــة بالغـــة الصــــعوبة " تســـويق المبـــادئ الســـتة"

  ).الخ... وسطحيته وعرقيته

لقد أمضيت بضعة أسابيع أحاصر بعدد من أكبر جامعـات الولايـات المتحـدة وأهـم مراكـز 
 -عن الشرق الأوسـط" المعلومات"وأشهد أنني وجدت زخمًا هائلاً من –بحوث الشرق الأوسط بها 

راه حضروا محاضراتي تلـك ولكنني أشهد أيضًا أنني لم أجد بين أكثر من ألف أستاذ وطالب دكتو 
شخصًا واحدًا يمكن أن يوصف بأنه مثقف مـن مثقفـي الرينسـانس كمـا تجـد فـي جامعـات بريطانيـا 

وأكـرر أننـي لـم ألتـق باسـتثناءٍ واحـدٍ فقـط وإنمـا التقيـت ببـاحثتين غـارقتين  -وفرنسا وألمانيا وإيطاليـا
لمعرفـــة الواســـعة بكلاســـيكيات يقـــوم علـــى ا(دون تكـــوين معرفـــي وثقـــافي إنســـاني " المعلومـــات"فـــي 

تتـورط فـي  -بشـكل حتمـي–وهو ما يجعل أمريكـا ). الإبداع الإنساني خارج دوائر العلوم التطبيقية
لإقامـة (أخطاء كبرى مثل وقوفها بكل ثقفيها خلف الحركـة الثيوقراطيـة فـي إيـران خـلال السـتينيات 

س تمامًــا بعــد ذلــك وكــذلك مثــال ثــم انتقالهــا لموقــف معــاك) تــوازن وهمــي مــع حــزب تــودة الماركســي
أفغانســـتان، والــــذي كانــــت الولايــــات المتحــــدة فيــــه وراء إنشــــاء وبــــروز القــــوى التــــي تقــــف الآن وراء 

وثمة أمثلة أخرى عديدة من زائير في أفريقيا لجمهوريات الموز ... في أفغانستان" الخراب المهول"
  .قارات العالمفي أمريكا الجنوبية لنظم قرون أوسطية بأكثر من قارة من 

فالمســئولية مســئوليتنا ". الحــوار"ولا جــواب إلا بكلمــة واحــدة .. ومــا العمــل؟: ويبقــى الســؤال
ونواصــل ) كمــا يعمــل الآخــرون(نحــن لكــي نتواجــد علــى الســاحة الأمريكيــة ونعمــل بــأدوات العصــر 

لقـــوة مـــع العمـــل المشـــترك فـــي أوروبـــا التـــي تتســـم بتـــوازن مختلـــف بـــين ا(العمـــل والجهـــد التراكمـــي 
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من نزق سائق بالغ القوة المادية ومشوش الرؤية بسـبب " عربة البشرية"في محاولة لإنقاذ ) والثقافة
ولكن هل يعني أي شيء مما ذكرتـه فـي مسـتهل هـذا الفصـل مـن . طفولته المعرفية وهزاله الثقافي

 -نية كلهــاأن الـذين يرفضــون التســليم بـأن هــذه الإنجــازات السـتة هــي حقيقــة أعظـم إنجــازات الإنســا
هـــل يعنـــي رفضـــهم لـــذلك بســـبب ســـلبيات الموقـــف الأمريكـــي منـــذ أصـــبحت الولايـــات المتحـــدة قـــوة 

هل يعني ذلك أنهم على  – ١٩٩٠وقوى عظمى وحيدة منذ سنة  ١٩٤٥عظمى رئيسية منذ سنة 
فــي يقينــي أن  -؟)كلمــة حــق أريــد بهــا باطــل(حــق أو أنهــم تنطبــق علــيهم الكلمــة العربيــة المــأثورة 

أمــــا الفريــــق الأول فيضــــم مــــا تبقــــى مــــن معســــكرات : الرافضــــين ينقســــمون إلــــى أربعــــة فــــرقهــــؤلاء 
الاشــتراكية الفكريــة بســائر توجهاتهــا، وأمــا الفريــق الثــاني فيضــم مــن درج الدارســون علــى تســميتهم 
بالأصوليين الإسلاميين وهـم فـي الحقيقـة مجـرد حـزب سياسـي قـرن أوسـطي ولا علاقـة لهـم بالـدين 

للـدين كسـتار ورداء جـذاب كمـا اسـتعملت اليهوديـة مـن طـرف يهـود علمـانيين لتنفيـذ  إلا استعمالهم
المشــروع الصــهيوني وأمــا الفريــق الثالــث فيضــم مــن جعلهــم المنــاخ العــام أعــداء تلقــائيين للحضــارة 
الغربيـــة بوجـــه عـــام وللولايـــات المتحـــدة بوجـــه خـــاص دون انطلاقهـــم مـــن أيديولوجيـــة اشـــتراكية أو 

ن حقيقة بسيطة تتمثـل فـي شـعورهم بفشـل المشـروع العربـي النهضـوي ثـم المشـروع أصولية وإنما م
العربــي القــومي وكــونهم أســى شــعور جــارف بــأن مــا يحــدث لهــم هــو نتيجــة مباشــرة لتــآمر الغــرب 

وأمــا الفريــق الرابــع . علــيهم ولــيس لوجــود بــذور وعوامــل الضــعف فــي جــانبهم وجانــب مجتمعــاتهم
  .مجتمع المدنيوالأخير فيضم أنصار مشروع ال

أمــا أعضــاء الفــرق الثلاثــة الأولــى فــإن رفضــهم للإنجــازات الســتة لمســيرة التمــدن الإنســاني 
إنمــا ينبــع مــن اشــتراكهم فــي بعــد واحــد هــو البعــد الفاشــي والــذي يتســم بــه كــل الــذين يعتقــدون أن 

لحقيقـة منهجهم الفكري هو منهج كامل بينما يـدمغون مـنهج الحضـارة الغربيـة بأنـه مـنهج نـاقص وا
أنه لا يوجد منهج إنساني واحد كامل، وميزة الحضارة الغربية عنهم هنا أنها تعلـم أنهـا ناقصـة أي 
رهـن التطــور والنمـو وإن كانــت هنــاك عوامـل فــي كــل الجبهـات تعمــل علــى تأجيـل أو تقلــيص نمــو 

لممثلهـا إن أعضاء الفرق الثلاثة الأولى يرفضون الإنجازات الستة بحجة رفضـهم . هذه الإنجازات
وهـــم بـــذلك يظهــرون بجـــلاء حقيقـــة  –) الغــرب بوجـــه عـــام والولايــات المتحـــدة بوجـــه خــاص(الأول 

اتسامهم بالفاشية إذ إنهم من جهة لا يعرضـون بـديلاً أفضـل مـن تلـك الإنجـازات الإنسـانية الكبـرى 
جـه عـام الغـرب بو (والـدعاة ) الإنجـازات السـتة(وهم من جهة ثانية يخلطون بـين الـدعوة ) الناقصة(

وهم من جهـة ثالثـة لا يظهـرون اعتراضًـا ممـاثلاً علـى حقـائق فـي ) والولايات المتحدة بوجه خاص
مجتمعــاتهم كــان الأحــرى بهــم أن يرفضــوها بــنفس درجــة رفضــهم لعــدم مصــداقية الــدعوة الأمريكيــة 

نتهازيـة للمبادئ الإنسانية الستة بسبب ما يعتري المسلك الأمريكي مـن ازدواجيـة وكيـل بمكيـالين وا
  .كبيرة وتمييع للمبادئ عندما تتعارض مع المصالح
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أما الفريق الرابع فهو الفريق الوحيد الذي يقبل كـون هـذه الإنجـازات السـتة أعظـم إنجـازات 
الإنســانية دون أن يمنعــه ذلــك مــن رؤيــة انعكاســات ســلبيات الغــرب بوجــه عــام والولايــات المتحــدة 

جازات ولكنهم فـي نفـس الوقـت يـرون الأسـباب الداخليـة بوجه خاص على تأصيل إنسانية هذه الإن
في مجتمعاتهم والتي تعمل في نفس الوقت على التقليص من ذيوع وشيوع وتعميق هذه الإنجازات 

الحريـــات ) أو ضـــآلة(الســـتة كإنجـــازات حضـــارية لكـــل البشـــر وأهـــم تلـــك الأســـباب الداخليـــة انعـــدام 
الاجتمـــــاعي والفســـــاد السياســـــي والمـــــالي بمعظـــــم العامـــــة والديمقراطيـــــة وغيـــــاب فعاليـــــات الحـــــراك 

  .مجتمعاتهم

للحضـارة الغربيـة سـواء ) بل وأشد النقـد(إن كاتب هذه السطور يؤمن بضرورة توجيه النقد 
" إنسـانية ومنطقيـة"في شقها الأوروبي أو في شقها الأمريكي نقدًا يهدف لإبراز جوانب النقص في 

والحضــارة الغربيــة (ا أعظــم إنجــازات الحضــارة الإنســانية دعــوة الغــرب للمبــادئ الســتة التــي اعتبرتهــ
ولكنني أعتقد أن معظم الذين يمارسون هذا النقد من كتاب وأصحاب الأقلام والأكاديميين ). أيضًا

فـــي العـــالم الثالـــث إنمـــا يمارســـونه لـــيس بهـــدف الوصـــول بهـــذه المبـــادئ الســـتة لمســـتوى التطبيـــق 
لبشر بصفتهم بشرًا، وإنما بهدف الإبقاء على ما هم عليـه الإنساني الرحب على الكافة ومن أجل ا

نظــم لا يهمهـا فــي كثيـر أو قليــل أن  –ومـا هـم فيــه مـن نظــم مخاصـمةٍ للعصــر والتقـدم والإنسـانية 
ــا لكــل الإنســانية ولــيس لإنســان الحضــارة الغربيــة  تنمــو هــذه المبــادئ الســتة وتزدهــر وتصــبح حقوقً

ة هذا الـزعم أقـوى وأظهـر مـن كـونهم مـن جهـة لا يـدعون ولا يوجد دليل على صح. الأبيض وحده
بـــالكثير ممـــا ينـــاقض ) فـــي واقعهـــم(لهـــذه المبـــادئ علـــى الإطـــلاق وأنهـــم مـــن جهـــة ثانيـــة يقبلـــون 

. وينــاهض هــذه المبــادئ دون أن نســمع مــنهم نفــس الاعتــراض علــى معطيــات هــذه المبــادئ الســتة
ب بوجــه عــام وأمريكــا بوجــه خــاص لكونهمــا ومعنــى ذلــك، أن هنــاك فارقًــا مهــولا بــين مــن ينقــد الغــر 

محـــاميين يتســـمان بكثيـــر مـــن الزيـــف لمبـــادئ ســـامية يريـــدون أن تكـــون ثمارهـــا العظمـــى لهـــم دون 
سواهم وبين من ينقد الغرب بوجـه عـام وأمريكـا بوجـه خـاص لكـي يُبقـي علـى أحـوال العـالم الثالـث 

ي فخــر مســيرة التمــدن الإنســاني كمــا هــي زاخــرة بكــل مــا يتنــافى مــع تلــك المبــادئ الســتة والتــي هــ
بـل إن بعضـهم يمـارس هـذا النقـد لحسـاب بـدائل موغلـة فـي التـأخر والتخلـف ومخاصــمة  –الأكبـر 

العصــر والعلــم والمدنيــة والإنســانية وتُعــد لشــعوبها عربــة الرجــوع إمــا للقــرون الوســطى وإمــا لأســوار 
وماتت دون أن تنعم بأقل القليل  الشمولية التي ضيعت في العديد من البلدان أجيالاً كاملة عاشت

وكــان ذلــك لمصــلحة قلــة مــن الطغــاة الأوتــوقراطيين الــذين حكمــوا –مــن ثمــار هــذه المبــادئ الســتة 
أمــا  -الــذي لــم يكــن لــه وجــود أبــدًا إلا فــي الخطــب الرنانــة" الكيــان الهلامــي"ذلــك  -"الشــعب"باســم 

ون بالكلية من أبسط حقـوق الإنسـان على أرض الواقع فلم يكن هناك إلا أفراد بؤساء فقراء محروم
  !!ويمن عليهم بأنهم يطمعون ويعلمون ويوظفون ويؤجرون
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وكيـــف : ، فـــإن الســـؤال الأهـــم يكـــون"الآليـــات"إلـــى " العموميـــات"وإذا أردنـــا أن نتحـــول مـــن 
يمكن أن نفصل بين إيماننا بقيمة وسمو هذه المبادئ الستة ورفضنا لكون الحضـارة الغربيـة بوجـهٍ 

والجـواب الوحيـد  -عـن أمـور بالغـة العظمـة والإنسـانية" محـام زائـف"يكا بوجهٍ خاص هي عام وأمر 
الفصــل "يتعــاظم وجــود وأدوار هيئــات المجتمــع المــدني بــل إننــا بــذلك لا نضــمن وجــود هــذه : هــو

بين إيماننا بسمو هذه المبادئ وبين إدانتنا لمن يتسم سلوكهم وهم يزعمون أنهم أكبر ممثلي " الهام
التحصين "مبادئ بالازدواجية والزيف والانتهازية والميكيافيلية، بل إننا في نفس الوقت نوجد هذه ال
مــلاك الحقيقــة "لمجتمعاتنــا مــن الســقوط كليــة فــي يــد إحــدى القــوى التــي يــزعم قوادُهــا أنهــم " الوحيــد
العامة  ، فلك هؤلاء فاشيون ولا قبل لمجتمعاتنا بالتحصن من مضار استشرائهم في الحياة"المطلقة

فــالمجتمع المــدني صــاحب  –إلا بالعمــل الــدءوب علــى تنميــة المجتمــع المــدني ومنظماتــه وهيئاتــه 
مصلحة لا شك فيها في العمل من أجل ترسيخ هذه المبادئ الستة وصاحب مصلحة لا شك فيها 

صـاحب مصـلحة لا  -ثالثـًا -كمـا أنـه–في حماية المجتمع من كل قوى الظلام والشمولية والتأخر 
  . الثقافية) هويتنا(ك فيها في الدفاع عن الجوانب الإيجابية في خصوصياتنا ش
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)٤(  

  ومستقبل العالم... الولايات المتحدة

فــي جلســة حــوار علــى شــاطئ المحــيط الأطلســي فــي أبيــدجان وبحضــور عــدد مــن أســاتذة 
) ة تفســـيرأو محاولـــ(العلـــوم السياســـية والشخصـــيات الثقافيـــة العالميـــة تمركـــز الحـــوار حـــول تفســـير 

الموقف الأمريكي منذ نهاية الحـرب العالميـة الثانيـة ولـلآن مـن عـدد كبيـر مـن نظـم الحكـم الفاسـدة 
وعلـى سـبيل المثـال، فقـد . في العالم الثالث، وما أدى إليه ذلك الموقف الأمريكي من نتائج وخيمة

ان وعـدد مـن الـنظم أيدت الولايات المتحدة رؤسـاء جمهوريـات المـوز فـي أمريكـا الجنوبيـة وشـاه إيـر 
ولكــن الولايــات المتحــدة كانــت دائمًــا تســاند الجانــب  -التــي لــم يكــن هنــاك شــك أنهــا آيلــة للســقوط

موقــف الولايــات المتحــدة خــلال ســني الحــرب البــاردة ) العــك الأمريكــي(ويضــاف إلــى هــذا . الأســوأ
ظنًــا ) يوقراطيــةالث(علــى مســاندة الحركــات السياســية الأصــولية ) فــي عــدد مــن الحــالات(والــذي قــام 

وقــد ). الشــيوعي(هــو الــذي ســيُلجم المــارد الآخــر ) الأصــولي(مــن الولايــات المتحــدة أن هــذا المــارد 
أثبتت التجربة أن إخراج مارد من قمقمه لا يمكن أن يعني ضمان عواقب بـروزه للسـطح وانطلاقـه 

لمتحــدة كثيـــرًا كانــت فـــي ومعلـــوم للكافــة أن الثـــورة الإيرانيــة التـــي أبكــت الولايـــات ا. مــن قيـــد القمقــم
إبٌان هـروب الخـوميني إلـى العـراق ثـم انتقـل الخـوميني " حضن الولايات المتحدة"سنوات سابقة في 

وفي عدد آخر من الحالات، ". الحضن الأمريكي"للحضن الفرنسي ولم يكمل بقاؤه في ) بالتحديد(
ل أشـهر حـالات هـذا اللعـب ولعـ. تم استعمال المارد الثيوقراطي بهدف إحداث توازن مع مارد آخر

غير المسئول، ما وقع في مصر في أوائـل السـبعينات عنـدما تـم اسـتعمال المـارد الثيـوقراطي للحـد 
وقـــد أدى هـــذا اللعـــب غيـــر المســـئول لقيـــام المـــارد  –مـــن ســـطوة المـــارد التـــابع لمصـــر الســـتينيات 

الثيــوقراطي مــن قمقمــه فــي الثيــوقراطي بمأســاة المنصــة والتــي قُتــل فيهــا أول الــذين أخرجــوا المــارد 
  .مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

ولا شك عندي أن المارد الثيوقراطي الفلسطيني قد أخرج من قمقمه لإحداث توازن مع قيادة حركـة 
إلا أن الذين أخرجوه سوف يبكون طـويلاً علـى تصـرفهم غيـر العقلانـي  –فتح للنضال الفلسطيني 

  .هذا

ي المسـلك الأمريكـي والـذي يكـاد فـ" العبـث"وقد أستمر الحوار طويلاً في محاولة لفهم هذا 
وكان الذي أوحـى بـالحوار وجـود المتحـدثين فـي ... يتكرر في حالات أخرى جديدة عديدة من عام

منطقـــة مـــن العـــالم ضـــيٌعها حكامهـــا الطغـــاة الفاســـدون فـــي ظـــل تأييـــد قـــوي مـــن الولايـــات المتحـــدة 
وأذكــر أننــي كنــتُ فــي . )موبوتــو فــي زائيــر وغيــره فــي منــاطق أخــرى مثــل ســوهارتو فــي إندونيســيا(

تفســيري مختلفًــا عــن معظــم الحضــور، فبينمــا رد الــبعض الظــاهرة لضــحالة الخبــرة الدوليــة للولايــات 
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المتحـــدة بينمـــا رد الـــبعض الآخـــر الظـــاهرة للســـيطرة اليهوديـــة علـــى المقـــدرات الأمريكيـــة فقـــد كانـــت 
المدى الطويل تحتم أن وجهة نظري أن المجتمع الأمريكي تحكمه اعتبارات تتعلق بمصالحه على 

يكــون النظــام السياســي فــي الولايــات المتحــدة مســاندًا للقــوى القــادرة علــى إحــداث تطــور تنمــوي فــي 
مجتمعاتهــا بمــا فــي ذلــك التطــور الــديمقراطي والتنميــة الاقتصــادية لصــالح الاعتبــارات الاجتماعيــة 

بمصــــالح المؤسســــات  ولكــــن بمحــــاذاة هــــذه الاعتبــــارات توجــــد اعتبــــارات أخــــرى تتعلــــق. الأساســــية
بصـرف النظـر ) أي تتعلـق بالمـدى القصـير(الاقتصادية والتي هي في الغالب الأعم مصالح آنيـة 
إن تاريخ سياسة الولايات المتحدة منذ نهايـة : عما سوف يحدث على المدى الطويل وأضفت قائلاً 

لقيــام بمــا يلبــي المصــالح الحــرب العالميــة الثانيــة يتجاذبهــا هــذا الاعتبــاران فيجــذبها أحــدهم أحيانًــا ل
فتحدث المآسي التـي ضـربتُ أمثلـة لهـا (الآنية للمؤسسات الاقتصادية ذات التأثير السياسي القوي 

اعتبــاراتُ المصــالح طويلــة المــدى، فتتخــذُ الولايــات المتحــدة ) فــي حــالات قليلــة(وتجــذبها ) مــن قبــل
ــا تتمشــى مــع  وقــف الــرئيس الأمريكــي أيزنهــاور مــن م: مثــال(بمــا يحيــر الــدنيا " المُثــل العليــا"مواقفً

  ).١٩٥٦العدوان على مصر سنة 

عـدم (وإذا كانت الاشتراكية العلمية قد ماتت بسـبب أنهـا كانـت تحمـل بـذور فنائهـا داخلهـا 
فـــإن العـــالم الـــذي يســـمى بالعـــالم الحـــر وتقـــوده الولايـــات ) القـــدرة علـــى تحقيـــق النجـــاح الاقتصـــادي

لفنائــه وهــي ذلــك التنــاقض المــروع بــين المصــالح الآنيــة للقــوى المتحــدة يحمــل أيضًــا بــذرة محتملــة 
  ).وللعالم أيضًا(المؤثرة على القرار السياسي الأمريكي والمصالح طويلة المدى للمجتمع الأمريكي 

إن هنـــا بـــوارق آمـــل أن يـــؤدي المنـــاخ العـــام الـــذي : وقـــد ختمـــت وجهـــة النظـــر هـــذه بقـــولي
يحــدثُ مــن ) قــد: أقــول(نولوجيــا المعلومــات الكونيــة ومــا قــد ســتفرزه الطفــرة التكنولوجيــة وقفــزة التك

والتـي لا تـزال بدائيـة ومتضـاربة التوجهـات (تطور إيجابي لمنظومـة حقـوق الإنسـان وحمايـة البيئـة 
قــد يــؤدي هــذا المنــاخ العــام لتقويــة اعتبــارات المصــالح طويلــة المــدى ) ومتســمة بعــدم عدالــة مهــول

نيــة للوحــدات الاقتصــادية ذات التــأثير المهــول علــى صــناعة والتــي طالمــا أجهضــتها المصــالح الآ
إن هنــاك دورًا مهمًــا للــدول المحوريــة مــن : القــرار السياســي فــي الولايــات المتحــدة كمــا أننــي أضــفت

علمًـا بـأن اسـتمرار –بين دول العـالم الثالـث لتسـاهم بالاقتنـاع فـي تقويـة هـذا المنـاخ العـام المـأمول 
لــدول المحوريــة فــي العــالم الثالــث والولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــو أمــر احتقــان العلاقــة بــين هــذه ا

يـــدعم بقـــاء الأحـــوال علـــى مـــا هـــي عليـــه لصـــالح اعتبـــارات المصـــالح الآنيـــة المـــدمرة لســـيناريوهات 
السلام العالمي وهو ما سيكون بمثابة الجرثومة التي ستدفع العالم لصدمات واحتقانـات وانفجـارات 

  .نهيار الوضع العالمي الحلي وانقلاب المسرح على رءوس أكبر لاعبيهقد تكون من أسباب ا

إذن : بقولــه" ١"وقــد خــتم الحــوار أســتاذ فرنســي لامــع للعلــوم السياســية بجامعــة بــاريس رقــم 
فــإن تراجــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة كليــة عــن نظريــة أن هــذه الــنظم الغربيــة هــي المــانع لقــدوم 

٧٤

o b e i k a n d l . c o m



 

الوحيدة حقًا لتجنب الطوفـان الـذي تعمـل المنظومـة الحاليـة علـى تجنبـه الطوفان، إنما هو الوسيلة 
  !.بالوسائل الكفيلة بالتعجيل بقدومه
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)٥(  

  نظرات على سلبية الشعوب

  :السلبية كجزء من ثقافة الفقر

هنــاك منظومتــان لأثــر الفقــر علــى الشــعوب، منظومــة توٌلــد التــذمر والــرفض والتعبيــر عــن 
وهنــاك أســباب عديــدة تــؤدي إمــا  -"الرضــا بمــا قســم القضــاء"وٌلــد ذلــك بشــكل ظــاهر، ومنظومــة ت

والشــعوب التــي طــال عهــدُها بالاســتبداد والقمــع وتقــديس . للمنظومــة الأولــى وإمــا للمنظومــة الثانيــة
الحكام والامتنان الشديد لهم هي الشعوب التي تعـيش فـي ظـل المنظومـة الثانيـة مكتفيـة بسـخريتها 

وفـــي بعـــض . ن علـــى مســـرح الحيـــاة العامـــة فـــي الأحاديـــث الخاصـــةمـــن الأمـــور العامـــة واللاعبـــي
الشعوب تأخذ هذه الآلية شكل إفراز النكات على السياسيين، وغالبًا ما تكون هذه النكات مرآة لما 

سـبل وإمكانيـة ذلـك فإنهـا ) لأسـباب عديـدة(كانت الشعوبُ تودُ أن تعبر عنه جهارًا ولكنهـا لفقـدانها 
شكل سخرية ونكات تبلغ أحيانًا حد العبقرية فـي قـدرتها علـى تكثيـف الآراء تترجم حقائق رأيها في 

ومما لا شك فيه أن الحكام الطغاة يدركون بوضوح أن . والانطباعات في عبارات ومشاهد صغيرة
اســـتقلال شـــعوبهم الاقتصـــادي عـــنهم ووجـــود طبقـــة وســـطى ذات اســـتقلالية اقتصـــادية همـــا بوابـــة 

إلــى " أرض الســلبية"كــام الطغـاة، والتــي مــن خلالهــا سـتمر الشــعوب مــن الجحـيم بالنســبة لهــؤلاء الح
وهو آخر ما يرغب فيه الحكام الطغاة، فكيف لهم بأن يسمحوا بأسـئلة " أرض المشاركة والمساءلة"

  ).خدمهم في الحقيقة(علنية عن مصادر شرعيتهم وشرعية مزاياهم ومزايا مساعديهم 

  :السلبية والتعليم والعمل الجماعي

قـــوم الـــنظم التعليميـــة الحديثـــة فـــي المجتمعـــات المتقدمـــة علـــى أســـاليب تربويـــة لا يكـــون ت
ولا يكـــون التلميـــذُ أو الطالـــبُ فيهـــا بمثابـــة جهـــاز ) مُحاضـــر(المـــدرس فيهـــا بمثابـــة جهـــاز إرســـال 

وإنما تقـوم علـى المشـاركة والحـوار وتبـادل وجهـات النظـر وتقسـيم التلاميـذ إلـى ). مُستمع(استقبال 
ت تقــوم بنفســها بالبحــث عــن الأجوبــة والحقــائق كمــا تقــوم بتقــديم خُلاصــات بحثهــا بنفســها مجموعــا

روح "ويــؤدي ذلــك لتأصــيل . بعــد جلســات تشــاور بــين أعضــائها وبعــد أوقــات تقُضــى فــي المكتبــات
وتعويــد الأفــراد علــى المشــاركة الإيجابيــة والإيمــان بــأن لكــل إنســان الحــق فــي البحــث عــن " الفريــق

ويـتم كـل ذلـك فـي جـو تشـيع فيـه ) أيضًـا بنفسـه(ه والتعبيـر عمـا يُحصَـله مـن معـارف الحقيقـة بنفسـ
روح السماحة واحترام حق كل إنسان فـي الاخـتلاف دون أن يكـون معنـى الاخـتلاف تقسـيم النـاس 

كــذلك يــتم ذلــك دون إضــفاء قدســية علــى المدرســين أو المــؤلفين أو . إلــى فريــق أعلــى وفريــق أدنــى
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ولاتــي هــي المصــدر الأول ) الفريــق(ذلــك تتأصــل قيمــة روح العمــل الجمــاعي وبســبب . حتــى القــادة
والعكس صحيح، ففي ظل نظم التعليم القائمة على التلقين وكون العلاقة  –لوجود مواطن إيجابي 

فإن روح العمـل الجمـاعي تـذبل ولا يُتـاح ) مُستقبل(و) مُرسل(بين المدرس والتلميذ هي علاقة بين 
وما تعنيه مـن تقـاعس عـن ) السلبية(ويكون من الطبيعي أن تنمو في ظل ذلك  لها النمو المنشود

" يســتقبل"المشــاركة فــي الأمــور العامــة بعــد أن ترســخ فــي العقــول والنفــوس أن واجــب كــل منــا أن 
  .بتفريغها على ورقة الإجابة" بمفرده"المادة التي يرسلها المدرس ويحفظها عن ظهر قلب ويقوم 

نـوع "ولـيس " كـم المـادة محـل الدراسـة"ون النظـام التعليمـي قائمًـا علـى كذلك فإنه عندما يكـ
، )الامتنـان لهـم(و ) تقديس الحكـام(، وعندما يُكرس النظام التعليمي "القيم المراد زرعها في العقول

عنــدما تســود الثقافــة والبيئــة التعليميــة روح البعــد الواحــد، فالصــواب هــو أمــر محــدد بالــذات، ولــيس 
ة وهي جوهر التمـدن والتحضـر والتقـدم، وعنـدما تخلـو بـرامج التعلـيم مـن تأصـيل قيمـة روح التعددي

قبول النقد وتعلم النقد الذاتي، عندما تتـوافر كـل هـذه الأبعـاد فـي البـرامج التعليميـة والبيئـة الدراسـية 
فمـــن الطبيعـــي أن تكـــون مؤسســـة التعلـــيم قـــد شـــاركت بـــدور رئيســـي فـــي تـــدعيم الســـلبية عنـــد مـــن 

ن فــي الغــد القريــب المــواطنين الــذي يتســمون بــأكبر قــدر مــن الســلبية فــي مواجهــة الحيــاة ســيكونو 
والشــئون العامــة والقضــايا السياســية والمجتمعيــة بمــا فــي ذلــك تقاعســهم المفهــوم عــن المشــاركة فــي 
الحياة السياسية وكفرهم بجدوى ذلك ناهيك عن افتقادهم في المقـام الأول لعنصـر الاختيـار والـذي 

  .هر عملية المشاركة في الحياة السياسيةهو جو 

  :السلبية وسيادة القانون

ر /وهـــو أ -دول ســـيادة القـــانون–تتشـــدق معظـــم الـــنظم السياســـية فـــي العـــالم الثالـــث بأنهـــا 
فمعظـم هـذه الـدول تسـود . وكلنـه غالبًـا لا يوجـد فـي سـماء الواقـع" سـماء الكـلام والتمنـي"يحلق فـي 

وهـي قـرارات تنبـع مـن زوايـا غيـر " سيادة القوى العظمى للحكـام"عن فيها القرارات الكبرى الصادرة 
ديمقراطية وكثيرًا ما تكون إما غير علمية وإما مساندة للفساد والانحراف والمصـالح الشخصـية مـع 

وفي ظل . غيبة شبة كاملة لسيادة القانون المتشدق بها بالحناجر لا بالمواقف بالأقوال لا بالأفعال
لا يكون من المُستغرب أن تتفشى السلبية، فالناس يشعرون بجدوى المشاركة في  مُناخ عام كهذا،

الأمــور العامــة عنــدما تكــون محكومــة بحــق بســيادة القــانون وعلــى العكــس فــإنهم ينكمشــون داخــل 
ذواتهـم ويتقاعســون عــن المشــاركة عنــدما تســود تصــرفات الأقويــاء النابعــة مــن الهــوى أو المصــلحة 

عــدم (وهكــذا، فــإن هنــاك علاقــة طرديــة بــين . ذات جــدوى بالنســبة للمجتمــع وغالبًــا مــا تكــون غيــر
  ).سلبية المواطنين(و ) سيادة القانون

٧٧

o b e i k a n d l . c o m



 

  :سلبية المواطنين ونظم الحكم الأتوقراطية

تتحدث معظم نظم الحكم غير الديمقراطية عن الشعب بصيغ تمجيد مُبالغ فيها، وقد كان 
) شعب(وفي ظل هذه النظم يكون هناك . هاذ المجاللنظامي هتلر وموسوليني السبق الأكبر في 

تنطبق ) أي على الشعب(دون أن يعني ذلك أن ألفاظ التمجيد والتفخيم والتعظيم التي تطلق عليه 
فنجــد إلــى جــوار صــيغ التمجيــد والتفخــيم ). المــواطن(بــنفس القــدر علــى مفــردات كلمــة الشــعب أي 

ـــم معـــاملات يوميـــة للمـــواطن ين مـــن جهـــات الإدارة الحكوميـــة تشـــبه معاملـــة للشـــعب العظـــيم والمعل
الأسرى الذين توجد سياسة واضحة لكي يساموا سوء العذاب والهـوان فـي كـل تعـاملاتهم سـواء فـي 

ففـي كـل هـذه الجهـات لا تجـد . الطريق العام أو مكاتب الإدارة أو مخـافر الشـرطة أو المستشـفيات
ـــم تتحـــول لم عـــاملات إنســـانية متحضـــرة لمفـــردات كلمـــة أن تعبيـــرات تمجيـــد الشـــعب العظـــيم والمعل

ومعنى ذلك ببسـاطة أن نظـم الحكـم غيـر . بل نجد معاملات تشبه السخرة -المواطن–الشعب أي 
أمــا الشــعب الحقيقـــي أي ). الشــعب(الديمقراطيــة تتشــدق بمــدح كــائن معنــوي غيـــر موجــود تســميه 

به معاملـة المماليـك للمصـريين المواطنون فيلقون من نظم الحكـم هـذه وإدارتهـا مـن المعاملـة مـا يشـ
ثم ) المماليك(في زمن من أكثر أزمنة تاريخنا ظلامًا حيث قمنا بأنفسنا ولأسباب خفية بشراء عبيد 

وضــعناهم علــى ســدة الحكــم لكــي يمارســوا فينــا أشــكالاً وأنماطًــا مــن الطغيــان يصــعب تصــورها وإن 
لا تــزال آثــار منهــا باقيــة فـــي كانــت قــد ســادت وشــاعت وذاعـــت لقــرون مــن تاريخنــا غيــر البعيـــد و 

  ).تراث العبيد(مناخنا الثقافي العام كما ذكر بإتقان كاتب مصري مجيد في كتاب له بعنوان 

  :السلبية وثقافة القطيع

مـــن زاويـــة (لا شـــك عنـــدي أن الـــنظم غيـــر الديمقراطيـــة قـــد تفـــرز جـــوًا ثقافيًـــا عامًـــا يمكـــن 
والشـعب . مـن جهـة تتعامـل مـع الشـعب كقطعـان فالحكومـة". ثقافـة القطيـع"أن نطلق عليه ) معينة

سـلوك "تـدخل كلهـا ضـمن . من جهة يعتاد على ذلك فيسلك المواطنـون أشـكالاً عديـدة مـن السـلوك
أعظــم إنجــازات الحضــارات الإنســانية ) مــع الديمقراطيــة(حيــث تتــوارى الفرديــة التــي هــي " القطعــان

تكــــدير الــــبعض لــــنظم الحكــــم  بحــــق لا علــــى ســــبيل(وأســــاس كــــل مــــا يُقــــال عــــن حقــــوق الإنســــان 
ومن الواضح أن ثقافة القطيـع لا يمكـن أن تفـرز إلا السـلبية، فالإيجابيـة موقـف فـردي ). الطغيانية

وينســـجم مفهـــوم القطيـــع ونظـــرة الحكومـــة . للإنســـان بوصـــفه فـــردًا لا عضـــوًا مـــن أعضـــاء القطيـــع
ا أن الشـعب هـو مجـرد لفـظ للشعب كقطعان مع فكرة الشعب المجردة والمطلقة والتي لا تعني دائمً 

فالطغيـان يخلـق كيانًـا وهميًـا . وهكـذا تكتمـل الصـورة. للتعبيـر عـن مفـردات مفصـلة هـي المواطنـون
ويخلــق ثقافـــة القطعــان وفــي ظلهـــا يــنعم الطغـــاةُ ) لـــيس هــو بالضــرورة المـــواطنين" (الشــعب"اســمه 
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لسـواد الأعظـم مـن المتعلمـين تبلـغ قمتهـا عنـدما يكـون ا) أفـراد القطيـع(بسلبية هائلة من المـواطنين 
  . مخاصمين للمشاركة في أية انتخابات
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)٦(  

  نظرات في المسألة القبطية

يعرفُ الكثيرون اهتمامي الفائق بالشأن القبطي وما تفرع عنه من تعمق في دراسـة تـاريخ 
المســيحية فــي مصــر والتعــرف علــى المــوروث الثقــافي القبطــي بكــل تفاصــيله ودقائقــه كــذلك يعــرف 

ء أن هذه الرحلة اقتضت أن أكون قريبًا مـن مئـات الأقبـاط بمـا فـي ذلـك عـدد كبيـر مـن رمـوز هؤلا
وقــد طــالبني كثيــرون مــن هــؤلاء بــأن أكتــب وجهــة نظــري فيمــا يمكــن أن يُســمى . الكنيســة المصــرية

بالمسألة القبطية والتي يقولُ البعضُ بأنه متأزمة بينما يقولُ الـبعضُ الآخـر بأنهـا وهـم مـن اختـراع 
  .الخيال وأنه لا توجد مشكلة أو أزمة قبطية على الإطلاق

وأود أن أبــدأ بمــا سأشــير إليــه بعــد ذلــك بالعبــارة الديباجيــة، فــأقول إن الحقيقــة المؤكــدة أن 
مواطنــون مصــريون أصــلاء بمعنــى أنهــم مصــريون مــن الدرجــة ) أو يجــب أن يكونــوا(الأقبــاط هــم 

فيــه عالــةُ فــي ظــل تســامح الآخــرين وإنمــا لهــم مــا الأولــى وأن هــذا هــو وطــنهم وأنهــم لا يعيشــون 
  . وفارق كبير بين الشريك ومن يُمن عليه –للشركاء من حقوقٍ ومكانةٍ 

فإذا كانت هذه العبارةُ التمهيدية محل اختلافٍ، فـلا مجـال لأي حـوار لأنـه سـيكون بمثابـة 
أننا نتسـامح معهـم فنسـمح فكل من يعتقد أن الأقباط مواطنون من الدرجة الثانية و : حوار الطُرشان

ـــيهم الجزيـــة  فلـــيس لأولئـــك أســـوقُ هـــذا  –بوجـــودهم وقـــد يضـــيفُ آخـــرون أنـــه يجـــب أن تُطبـــق عل
الحديث إذ إننـي وإيـاهم مختلفـان اخـتلاف المشـرق عـن المغـرب، ومـن بـاب العبـث إضـاعةُ الوقـت 

بـارة الديباجـة أما إذا كان القارئ يُسلم معي بصـواب الع. في حوار مع من يعتقد في شيء من هذا
في هذا المقال، فإنه يكونُ هناك مجال للحوار ولبحث الأمر على ألا ينـوب أحـدُ عـن الأقبـاط فـي 

إنه : فليس من حق أية جهةٍ رسميةٍ أن غير رسميةٍ أن تقف وتقول –التعبير عن جوانب شكواهم 
م الأقبــاط ليســت للأقبــاط فــي مصــر مشــاكل أو شــكاوى وإنمــا الــذي يملــك حــق التعبيــر عــن ذلــك هــ

وعندما أكتبُ أنا هذه السطور فإنني أعكسُ ما سمعته مرارًا وتكرارًا من المواطن المصري . أنفسهم
مـزاعم . القبطي العادي والـذي لا يمكـن تصـنيفه كمتمـردٍ أو آبـق أو مُبـالغ فـي الأمـر لأننـي أعـرف

مــن خــلال ســنوات ) وصــدقته(المُبــالغين ولــن أتطــرق إليهــا فــي هــذا المقــال وإنمــا أكتــب مــا لمســته 
  .طويلة ممن يمكن وصفهم بأواسط الأقباط المُعتدلين

فمـــن جهـــةٍ، فـــإن هنـــاك إجماعًـــا داخـــل المجتمـــع القبطـــي علـــى أن كـــل مـــا يُحـــيط بقـــوانين 
وإجــراءات ورســميات إنشــاء كنــائس جديــدة أو تــرميم أو إصــلاح كنــائس قديمــة كــان يخضــع لأمــور 

راج فــي هــذا الأمــر ولكنــه فــي اعتقــاد معظمهــم وقــد حــدث بعــض الانفــ –تخــرج عــن نطــاق العقــل 

٨٠

o b e i k a n d l . c o m



 

انفراج لا يُصاحبه إيمانُ عميقُ بفداحة الموقف الذي كان يُحيط بهذه المسألة، ولا شك أن العـلاج 
مسـاجد : بصـرف النظـر عـن اسـمها(الوحيد المُرضي هو أن توجد قوانين تنُظم إنشاء دور العبـادة 

فليس من العقل ولا مـن المنطـق  –بق على الجميع وتضم قواعد منطقية وعقلانية تنط) أو كنائس
أن يُحــاط جانــب بقيــود غليظــة ويتمتــع جانــبُ بحريــة تصــل إلــى حــدود الفوضــى والخــروج عــن كــل 

ولكـن هـل مشـكلة الكنـائس هـي لُــب . القـوانين بينمـا يكـون موقـف الـبعض مـنهم هـو الخــوف والفـزع
بــالنفي فهنــاك مشــاكل أشــد حــدة ممــا الجــواب قطعًــا .. شــعور الأقبــاط بوجــود مضــايقات أو أزمــة؟

رغم عجزي الدائم عـن  –يُعاني منه الأقباط من أجل الحصول على تصريح بإنشاء كنيسة جديدة 
فالكنائس إما دور للعبادة  –فهم المضار التي يمكن أن تُحيط بأحد من جراء إنشاء كنائس جديدة 

  . وهي من صميم الحقوق الإنسانيةوإما مكان لمناسبات مثل الأفراح أو الجنازات ) لأصحابها(

  :أما المشاكل الكبرى التي يُعاني منها الأقباط فيمكن أن تُُ◌وجز فيما يلي

وجــود مُنــاخ عــام تشــيعُ فيــه فــي بعــض الأزمنــة وفــي بعــض الأمكنــة روح التعصــب التــي  - 
  يستشعرها القبطي بحساسيةٍ عالية وبمجرد ذكر اسمه

تمثــيلهم فــي الحيــاة العامــة والمناصــب الكبــرى قــد وهنــاك الشــعورُ الســائد بــين الأقبــاط أن  - 
انخفض تدريجيًا خلال السنوات الخمسين الأخيرة حتى بلـغ حـد عـدم انتخـاب قبطـي واحـد 

 .١٩٩٥في مجلس الشعب في سنة 

 .وهناك أيضًا الأحداث المُحتقنة التي تقع بين الحين والآخر مثل أحداث الكُشح - 

لـى جوانـب مـن الشـعور القبطـي بالتـأزم مـن تلـك وفيما يلي بعض الملاحظـات التحليليـة ع
 :المسائل

أما المناخ العام الذي توجد في كثير من مواقعه روح تعصب بغيضة، فهو أمر لم يحدث  - 
بقرار حكومي أو سياسي وإنمـا جـاء كنتيجـة طبيعيـة لهزيمـة المشـروع المصـري النهوضـي 

للفكـر والثقافـة الأصـولية مـن تصـاعد ) ١٩٦٧لاسـيما منـذ يونيـه (وما واكب هـذه الهزيمـة 
والتي عرضت نفسه كبديل عن قادة المشروع النهوضي، ومع استشراء مفردات ثقافة هـذا 

تشـبع المنـاخ ) وهو التيار الذي قتل أنور السادات ونفذ العديد مـن الجـرائم الأخـرى(التيار 
. قبــاطالعــام بــروح محافظــة بــل ورجعيــة كــان مــن المُحــتم أن تفُــرز موقفًــا متعصــبًا مــن الأ

وكما قال مفكر مصري مرمـوق، فكلمـا انهـزم المشـروع النهوضـي فـي مصـر انعكـس ذلـك 
والعكـــس صـــحيح، فمـــع  –بالســـلب علـــى فـــريقين مـــن أبنـــاء مصـــر همـــا النســـاء والأقبـــاط 

ازدهـــار جـــو ثقـــافي نهوضـــي تكـــون الآراء الســـائدة تجـــاه المـــرأة وتجـــاه الأقبـــاط متحضـــرة 
ان من الظلم أن نقول إن النظام السياسي في مصر ولكن إذا ك. وموائمة للعصر والتمدن
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اليــوم هــو ســبب وجــود هــذا المنــاخ العــام الــذي ينتشــر فــي ظلــه فــي بعــض الأحيــان وفــي 
، فإنــــه مــــن الموضــــوعي أن نقــــول إن الحكومــــة كــــان ولا يــــزال "التعصــــب"بعــــض المواقــــع 

الثقــافي فــي مُناخنــا ) التعصــب(بوســعها أن تفعــل الكثيــر للحــد مــن هــذا العنصــر الســلبي 
العام من خـلال ضـرب المثـل والقـدوة ومـن خـلال بـرامج التعلـيم والإعـلام فبوسـع الحكومـة 

ولكننــا نحتــاج هنــا لرؤيــة ". ثقافــة التعصــب"مــن خــلال ذلــك التعامــل الفعــال والنــاجع مــع 
شـــاملة تبـــذر بـــذورها فـــي بـــرامج التعلـــيم كلهـــا وفـــي وســـائل الإعـــلام والأنشـــطة الثقافيـــة بـــل 

بر الدينية، فلا أمل في التقدم إذا وقفت المؤسسات الدينية الإسلامية موقفًا وتبذر في المنا
وهنــا فــإن  –مُناهضًــا لمشــروع ثقــافي يهــدف لاستئصــال شــأفة التعصــب مــن مُناخنــا العــام 

، فتــرك أي أمـر لرجــال الــدين )يقــود(مـن طــرق رؤيــة النظـام لا أن ) يُقــاد(علـى الأزهــر أن 
اطية لا يمكن بالمنطق والتجربة أن تكـون مـن أنصـار ثقافـة يعني قبول انتشار ثقافة ثيوقر 

وهنـا فإننـا نتحـدث عـن حالـة (عدم التعصب والقبول العميق بحق الآخـرين فـي الاخـتلاف 
 ).واضحة من حالات الاختلاف في ظل منظومة الوحدة

ولكنـه  –" الفعـل"في هذا الموضوع أسهل بكثير من " الكلام"وكاتبُ هذه السطور يعلم أن 
هـي بلـورة الرؤيـة ) بالمعنى الواسع، أي كل القيادات التنفيذية العليـا" (القيادة"يضًا يعلم أن وظيفة أ

وأي زعم بأن النظام السياسي الحالي في مصر بطبيعته عدو لهذا الفكر هو . وأن توقد لا أن تقُاد
جودهــا عـن و " ســكت"روح التعصــب وإنمـا  –فــي اعتقـادي  –زعـم غيـر صــحيح، فالنظـام لــم يخلـق 

زمنًا طويلاً ثم اكتشف عن قُرب أن الفكر الواقف وراء ثقافة التعصب هو العدو الأول للنظام وهو 
ثقافــة " ذروة"الـذي أفــرز حادثــة المنصــة وحادثــة أديــس أبابــا وغيرهــا مــن الأحــداث التــي مــا هــي إلا 

  . معينة

ـــين الأقبـــاط أن تمثـــيلهم فـــي الحيـــاة العامـــة والمنا صـــب الكبـــرى قـــد وأمـــا الشـــعور الســـائد ب
انخفــض بشــكل كبيــر خــلال العقــود الأخيــرة، فتلــك حقيقــة تثبتهــا مئــات الإحصــائيات ولا ينبغــي أن 
تفُهـــم علـــى أن النظـــام يقصـــد ذلـــك ولكـــن الحقيقـــة أن الحكومـــات المتواليـــة ســـمحت بتفـــاقم الظـــاهرة 

حقُ وأصــبحت هــذه الظــاهرة الســلبية يتعــاظم حجمهــا فــي ظــل منــاخ مــن عــدم رؤيتهــا وهــو مــا يســت
الدراسة، وإن كنتُ أعتقد أنـه يُفسـر بثقافـةٍ ذاعـت وشـاعت فـي حياتنـا العامـة خـلال العقـود الأخيـرة 
جوهرها إنكار المشكلات والحديث بإصرار على أنه ليس في الإمكان أبـدع ممـا كـان وهـي ظـاهرة 

. د الـذاتيتخرجُ من رحم بُعد ثقافي آخر هو عدم قبول النقد وعدم تأصيل القدرة على ممارسـة النقـ
 –وإنكبـابهم علـى الأنشـطة الماليـة " سـلبية الأقبـاط"وقـد ينـدفع الـبعضُ قـائلاً إن السـبب الوحيـد هـو 

والحقيقـة أن هــذا مـن بــاب وضـع الحصــان أمـام العربــة، فالأقبـاط ســلبيون لا شـك كمــا أنـه لا ريــب 
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نتيجـة لانغـلاق : ةأنهـم انصـرفوا إلـى الأنشـطة الماليـة والاقتصـادية وكلـن ذلـك كـان نتيجـة لا مقدمـ
  . أبوابٍ عديدةٍ أمامهم وهم أصحاب الكفاءات الحقيقية التي لا يجوز لعاقلٍ أن ينكرُها

فكمـا أن هنـاك أبوابًـا : ورغم يقيني أن التحليل الوارد أعلاه سـليم إلا أننـي أعلـم أنـه نـاقص
أيضًـا مغلـق أمـام عديدة مغلقة أمام أصحاب الكفاءات العالية من الأقباط فإن معظم هذه الأبـواب 

فأســاس اللعبــة هــو المُشــاركة فــي المطــبخ السياســي الــذي . أصــحاب الكفــاءات العاليــة بوجــهٍ عــام
تكٌون خلال العقود الأخيرة وهو مطبخ مُنفر بطبيعته لأصـحاب الكفـاءات إذ إنـه يقـوم علـى قواعـد 

ــــك مفــــردات المطــــبخ السياســــي المعاصــــر وهــــي مفــــردات طــــار  ــــولاء الشخصــــي وغيــــر ذل دة مــــن ال
  .لأصحاب الكفاءات وأصحاب الكبرياء

أما الأحداث المُحتقنـة التـي تقـع بـين الحـين والآخـر مثـل أحـداث الخانكـة ومـرورًا بعشـرات 
الأحداث حتى نصل إلى مآسي الكشح الحديثة فإنها ناجمة عن عناصـرٍ واضـحةٍ لعـل مـن أهمهـا 

  :ما يلي

 –لحقيقـة علـى سـمعة مصـر الرغبة في تصغير حجم مـا يحـدث خوفًـا مـن آثـار انعكـاس ا - 
  .والحقيقة أن سمعة مصر تُخدم بمواجهة الحقيقة لا بإدارة الظهر لها

 تفشي ثقافة تجاهل المشكلات والتغني بالإنجازات ومدح الذات - 

عــدم أخــذ العبــرة مــن الجهــود المخلصــة التــي بُــذلت فــي دراســة وتحليــل مثــل هــذه الأحــداث  - 
التقرير المشهور بتقرير الدكتور العطيفي عن  وأشهر الأمثلة على ذلك عدم الاستفادة من

أحداث من هذا النوع وقعت في السبعينات وكان يمكن الاستفادة القصـوى منهـا لـولا ذيـوع 
 .ثقافة أن ما حدث أمر بسيط حرضت علية قوةُ خارجية تريد السوء بمصر

عية محايـدة وفي كل الأحوال فإننا ندعو لا لتوجيه اتهـام أو لـو لأحـد وإنمـا لدراسـة موضـو 
للوقـــوف علـــى عناصـــر مـــا يحـــدث ولا تهـــدف للقـــول بـــأن ) مثـــل دراســـة الـــدكتور العطيفـــي(تهـــدفُ 

الحكومة تضطهد الأقباط فليس من الحكمة أو العقـل أن يكـون هـذا هـو الهـدف كمـا أنـه لـيس مـن 
  .الحكمة والعقل أن يُقال إن كل شيء على ما يرام

  :فضل من القصة التاليةولعلي لا أجد شيئًا أختم به هذا المقال أ

فــي حــوار عــن المســألة القبطيــة ســألني أحــدُ الحضــور عــن احتياجــات الأقبــاط ومطــالبهم 
وعنـدما سـألني عـن المطلـب الأول قلـتُ ... فبدأت بالمطلب الثاني ثم الثالث ثـم الرابـع ثـم الخـامس

وا أن هنـاك بمعنـى أن يشـعر ) حضـن اجتمـاعي(له إن ما يحتاجه الأقباط أولاً وقبل كل شـيء هـو 
رغبــة عميقــة فــي الاســتماع إلــيهم وإلــى شــكواهم ومشــكلاتهم مــن موقــع المحبــة والتعــاطف والإيمــان 

. بأنهم شركاء في هذا الوطن وليسوا أقلية من الدرجة الثانيةٍ عليها أن تقبل وتقنع بعطايـا الأغلبيـة
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لاقته بالأقباط يمكـن ولعلي لا أتجاوز الموضوعية إذ أقول إن دراسة حالة ونموذج سعد زغلول وع
أن تكون نقطة بداية رائعة لمن يرغبون في حل أصيل وكامل فقد كان سعدُ زغلول معبود الأقبـاط 

وأشير هنا إلى مقال قديم لي نُشر بجريدة الأخبار يوم (لأسباب عديدة من صناعته وتصميمه هو 
ي نُشـر بعـد ذلـك فـي والذ) سعد زغلول ووحدة عنصري الأمة المصرية(بعنوان  ١٩٨٧فبراير  ١٩

  "). الأصنام الأربعة"كتابي 
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